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التي قام النحاة  قة باللغةالمتعلّ  المسائليقصد بالمسائل اللغويةّ  
والكتاب  .بدراستها، وربما اختلفوا فيها بفعل نشوء المدارس النحويةّ

 يتناول عددًا من المسائل التي تطرحها أو طرحتها اللغة العربيّة. 
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قة المتعلّ  المسائل اللغويةّيقصد بالمسائل  :اللغويةّما المقصود بالمسائل  – 1
باللغة التي قام النحاة بدراستها، وربما اختلفوا فيها بفعل نشوء المدارس 

ة بـ "ليس" بناء على لغتي تميم والحجاز، شّّه"ما" الم مسألة، كما في النحويةّ
أهي تشتمل على فعل محذوف أم لا، أو في  ،طّيعة جملة النداء مسألةو في أ

 ل هو أم اسم، أو في غير هذا من المسائل...ع  ف  أ   ،تعجّب"أفعل" ال مسألة
رون بالدين مع مجيء الإسلام راح العرب يّشّ  :النحويةّنشأة المسائل  – 2

الجديد. ونتيجة لهذا، دخل في الإسلام شعوب وأمم وأشخاص ليست 
موها، هؤلاء لغة جديدة تعلّ بالنسة إلى ة العربيّ لت لغتهم. وقد مثّ  ةالعربيّ 

إلى آيات من القرآن الكريم، فكان  تسلّلب إلى كلامهم، و ولكنّ اللحن تسرّ 
. ما أنّ على العرب أن يحافظوا عليه من الخطإ، ولا سيّ  ه آنذاك لم يكن مدوّنًا

 لّلتسمع تدوينه، لم يكن الإعجام منتشراا ولا الضّط، فكان الخطأ ي حتّ و 
 إلى الجمل، وكان لا بدّ من إصلاحه. 

هكذا أ وكل  الحجاجُ بن يوسف إلى أبي الأسود الدؤلي، وهو من  
العرب الثقات في اللغة، أن يضّط القرآن الكريم. فقام بهذا، وكانت تلك 

 . ةالعربيّ أولى مراحل وضع اللغة 
حت ، وراالعصر العّاسيّ  ومع الوقت، انتشر علم الكلام، في مستهلّ  

حركة الترجمة والنقل تفتح عقول العرب على معارف جديدة، وعلى 
روه، إمكانًت لم تكن في متناولهم من قّل من أجل أن يّسطوا فكرهم ويطوّ 

 . اللغويّ ومن هذا الفكر 
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، ومن بينها قواعد اللغة أرسطوفحين قام السريان بتعريب كتب  
ة، بدأ العرب بوضع ريانيّ ف إلى قواعد اللغة الس)الجراماتيكا(، ومع التعرّ 

قواعد للغتهم من أجل أن يضّطوها وينشروها بعيداا عن الخطإ، وبشكل 
أولى  ين يضعون الكتب  في اللغة وأبوابها. ولكنّ اللغويّ موضوعيّ. فراح بعض 

عدداا من  تناولتكن تشمل كامل أبواب اللغة، بل تهذه الكتب لم 
للخليل بن أحمد  ،عندها، ومن هذا "كتاب اللامات" تتوقفالمسائل، و 
 ، واضع علم العروض. الفراهيديّ 

: على أنّ أولى كتب النحو التي ونشأة المسائل النحويةّالمدارس  –أ  
 الخليل، تلميذ لسيبويهتناولت كامل أبواب النحو كانت "الكتاب" 

 ما يملك من ، إذ وضعه، كما جاء، في ألف ورقة، وضمّنه كلّ ويونس
. والسّب كان خلافاا في مسألة سُُيّت النحويةّالمعارف  ، صرفاا وإعراباا
في  الزجاجيّ ، وقد نقلها ليفةأمام الخ الكسائيّ ة" بينه وبين نّوريّ "المسألة الز  

 وسواهما، في "الأشّاه والنظائر"، السيوطي"مجالس العلماء" وكذلك 
: "أتقول: قد كنتُ أظنّ العقرب  أشدّ سيبويهل أس الكسائيّ  أنّ  هاومفاد

: "بل سيبويهفإذا هو إياها؟" فأجاب  ملسعةا من الزنّور، فإذا هو هي؟ أ
على كلام العرب الشائع الذي  جوابه سيبويهنقول: فإذا هو هي"، وقاس 

: الكسائيّ ة على الابتداء، ويليه خبره. فقال له يرفع ما بعد "إذا" الفجائيّ 
وشهد له بعض عرب  (1)،ها" )بنصب الضمير الثاي(إياّ  بل نقول: "فإذا هو

                                      
جرت في مجلس يحيى بن خالد البرمكي، إذ طلب سيّويه أن هي مسألة خلافية بين سيّويه والكسائيّ،  -  1

يُُم ع  بينه وبين الكسائيّ للمناظرة؛ فسأله الكسائيّ: "كيف تقولُ: كُنتُ أظُن  أنَّ العقرب  أش دَّ ل سع ةا من 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5

 

ون لا يعتدّون بلغتهم لقرب مسكنهم من الّصريّ الحطُ م ة، وهؤلاء عرب كان 
م  (1)،إليها الخطل لهذا القرب تسلّلالحضر، إذ يعتبرون لغتهم قد  فأفُح 

 عاد إلى بيته وبدأ بوضع كتابه.و ، سيبويه
، لكلّ ومع وضع قواعد النحو بدأ    النحاة العرب ينشعّون مدارس 

ارس د. وكانت أولى هذه الماللغويّ مدرسة طريقتها في التفكير والقياس 
سها بحقّ، ومرجعها ، بل كان مؤسّ سيبويه)التي انتمى إليها  ةالّصريّ المدرسة 

أعلامها  ، وأهمّ الكسائيّ سها التي كان مؤسّ  الكوفيّةالمدرسة  ل(، ثّ الأوّ 
جاءت  . ثّ الكوفيّ الذي وضع "إعراب القرآن" على طريقة النحو  الفرّاء

ة إذ قامت بالتوفيق بين آراء ة التي كانت، في أساسها، توفيقيّ ّغداديّ المدرسة ال
والمنطق،  اللغويّ ت منهما ما رأته أقرب إلى الواقع ين، وتخيرّ الكوفيّ و  ينالّصريّ 
ابن بها، وكان من أبرز أعلامها  خاصّةها عرفت في بعض المسائل آراء ولكنّ 
رة فلم تكن ذات شأن مهم، كالمدراس ا المدارس الأخرى المتأخّ . أمّ جنّ 

ة (، كالمدرسة الأندلسيّ الكوفيّةو  ةالّصريّ ما المدرستين الثلاثة المذكورة )ولا سيّ 

                                                                                                 
سائي : الز نّور ، ف إذا هو هي، أو: فإذا هو إيّاها؟" فقال سيّويه: فإذا هو هي، ولا يُوز النصبُ. فقال الك

تُ ف إذا عّدُ الله  القائمُ، أو القائم ؟" فقال سيّويه   "، فسأله عن مسألة ثانية من هذا النحو، هي: "خر ج  "لح  ن ت 
: ليس هذا من كلام العرب، والعرب ترفع وتنصب. ثّ شهد بعض  بالرفع دون  النصب، فقال الكسائي 

 فصحاء العرب مع الكسائي. 
هو هي"، هو خبر المّتدإ "هو". وإعراب "إياها" في "فإذا هو إياها" هو: وإعراب "هي" في "فإذا  

ضمير منفصل مّني في محل نصب مفعوله لفعل محذوف تقديره يساويها، والجملة الفعلية من هذا الفعل 
 وفاعله في محل رفع خبر المّتدإ "هو". ومثل هذا إعراب "القائمُ والقائم " في الجملة الثانية.

 274، ص 7، القاهرة: دار المعارف، طالمدارس النحويةشوقي ضيف،  - 1 
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ة التي نشأت في الشام، والمدرسة التي نشأت في الأندلس، والمدرسة الشاميّ 
 تي نشأت في مصر، وسواها.ة الالمصريّ 

في دراسة اللغة،  اصّةوطرقها الخ النحويةّهكذا، بفعل نشأة المدارس  
ظهرت بينها خلافات في عدد من المسائل، وشكّلت هذه الخلافات مسائل 

 . قواعد اللغة توسيعكان لها دورها في   لغويةّ
، على ةالعربيّ : من جهة أخرى كانت اللهجات اللهجات –ب  

. فالقّائل تختلف النحويةّا في نشأة المسائل دوراا مهم   تمثّلاختلاف أنواعها، 
في لهجاتها، وبعض هذه اللهجات تنطق بها قّائل أخذ النحاة بها في 
وضعهم للنحو، كقّيلتي أسد وطيّئ، وقّيلة تميم، وسواها. والمقصود باللهجة 

، ويشترك في هذه خاصّة بيئةتنتمي إلى  اللغويةّ"مجموعة من الصفات 
والعلاقة بين الّيئة واللهجة هي العلاقة  (1)أفراد هذه الّيئة." عالصفات جمي

، وعليه، كلّها  خصائص اللهجات التي فيها والخاص، فاللغة تضمّ  بين العامّ 
 في اللغة عدة لهجات.  فإنّ 

وقد عبّر النحاة في كتّهم القديمة عن اللهجة بلفظة "لغة"، و"لح  ن".  
"اللسان"، وهي  القدامىا اللغة بمعناها الواسع الذي نعرفه اليوم فقد سُاّها أمّ 

 من الألفاظ التي تحدّرت إلى نص القرآن الكريم. 
ة في النحو، هذه اللغات )أو اللهجات( مسائل مهمّ لت شكّ قد و  

رت في وضع قواعده. من هذا القّيل تحريك الضمير في لغة قريش، فهي وأثّ 
لو تقدّمت  حتّ ه ،ّ ة، فتضمصل الهاء الأصليّ ركة الضمير المتّ تحافظ على ح
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هُم ... وهي لهجة لم  مُ ، وعل يـ  وُ، وع ل ي هُ، وبه  عليه ياء ساكنة أو كسرة، نحو: به 
يضاا لغة هوازن وأهل أوهي  (1)،يعقوب الحضرميّ  يعتمدها من القراّء إلّا 

ومنها أيضاا ما اختلف  (2).الحجاز عموماا ومن جاورهم من فصحاء اليمن
ا"، ون المصدر النكرة بعد "أمّ فيه أهل الحجاز مع تميم، فقد نصب الحجازيّ 

ين التميميّ  ، في حين أنّ : أمّا علماا فعالم ،، فأعربوا "علماا" حالاا فقالوا، مثلاا 
ون ز فيه الحجازيّ جوّ معرفة  إذا كان هذا المصدرفجوّزوا فيه الرفع  والنصب؛ 

ين التميميّ  ، في حين أنّ عالمُ الف )والعلم ( ا العلمُ : أمّ النصب، فقالوا، مثلاا الرفع  و 
الحال  ، لأنّ سيبويها النصب فعلى أنهّ مفعول له كما يرى يرفعونه فقط. فأمّ 

سواء أكان معرّفاا أو  ، مطلقاامفعولاا  الأخفشلا تكون معرفة، في حين يعربه 
: مهما تذكر  علماا  بون يعربونه مفعولاا الكوفيّ و منكّراا.  ه، فكأنّك قلت 

  (3).فعالم، 
 في لهجتها بمعنى ما المسألة من استعمال قّيلة لفظةا  تشكّلوقد ت 

عند سواها من القّائل، كما هي  معناها تلف عنيخ معيّن، خاصّ بها،
 ،في لفظة "ض ح ض اح" التي تعني عند جمهور القّائل الماء الرقيق ،، مثلاا الحال

)من  أبو ذؤيب الهذليمعناها في لهجة هذيل: الكثير. قال  أو القليل، ولكنّ 
 الّسيط(:
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ل  ي تّـ عُهُ يُش  رعدا    ر  الف ح  ، ض ح ض اح      أدُ م،  ا ك ه د  ل   (1)ت ـع طَّف  ح و ل  الف ح 
، صرفي ا المسألة من اختلاف في تحريك بعض الكلمات تشكّلوقد ت

ال، ، كما هي الح)أي من غير أن يختلفوا في محلّها من الإعراب( لا نحويا  
وهي على صيغة "فعُالى"  /، مع قّيلة أسد التي تفتح سين "سُكارى"مثلاا 

ل وكذلك في كسرهم أوّ  (3)،وكذا وردت في القرآن الكريم (2)،ل()بفتح الأوّ 
: ز ئ ير، آخرها، كقولهم، مثلاا  ل الكلمة حركات  أوّ  جانس حركةُ الكلمة لتُ 
هيق  واللفظتان عند الجمهور: ز ئير، وش هيق. (4)،وش 

ة المسألة من اختلاف بين النحاة في تسويغ حالة نحويّ  تشكّلوقد ت
مسائل  ين في الكوفيّ و  ينالّصريّ ، في خلافات نة، كما هي الحال، مثلاا معيّ 

لة انتصاب المنادى بعد الأداة، أو طّيعة أكثيرة من مسائل النحو، كمس
 أفعل هو أم اسم... تعجّب"أفعل" ال

، ةالعربيّ القراءات مصدراا من مصادر اللغة  تشكّل: القراءات –ج 
 . النحويةّومرتك زاا للنحاة في تثّيت آرائهم 

ومن المعروف أنّ القراّء الثقة سّعة، وأنّّم كانوا ينتمون إلى قّائل  
ابن مختلفة، في لهجاتها بعض الاختلافات، وكلّها ثقة. من هذا قراءة 
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 (1)﴾ا يتخيّرون، ولحمُ طيٍر ما يشتهون، وحوراا عيناا...وفاكهة، مّ ﴿: مسعود
ا على اعتّار أنّّ بنصب "حوراا ع يناا"، وجمهور القراء يرفعونّا؛ والنصب 
ومن هذا أيضاا  (2)مفعول به لفعل محذوف تقديره يُـؤ ت ون، أو يُـز وَّجون".

بنصب  (3)،﴾من عند الله مصدّقاا لما معهم ولما جاءهم كتاب، قراءته الآية: ﴿
 "مصدقاا" على الحال، وجمهور القراء يرفعها على النعت.

ون يخطئّون بعض الكوفيّ وقد يختلف النحاة في تخريج القراءات، و  
إنّّا أمره إذا أراد ﴿لمن يقرأ الآية:  الكسائيّ القراء. من هذا القّيل تخطئة 

يرى أنّ  الفرّاءو برفع "يكون" بعد الفاء،  (4)،﴾له كُن  فيكون شيئاا أن يقول  
( ،ها النصبحقّ  " )أن  يقول  في  (5)،لأنّّا معطوفة على فعل منصوب بـ"أن 

والرفع على الاستئناف، فكأنهّ  ،يُيز الرفع والنصب معاا الفرّاءحين أن 
 يستأنف هنا جملة جديدة.
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 تمهيد:
كثيرة جد ا هي المسائل التي كانت فيها خلافات بين النحاة العرب 

، بل لا يمكن حصرها. لذلك سنختار بعض هذه العربيّ من مسائل النحو 
. وهنا نلفت إلى النحويةّل على طّيعة الخلافات المسائل لدراستها، وبها نّثّ 

قة باللغة التي ينتهجها الإنسان المقصود بكلمة "النحو" هو القواعد المتعلّ  نّ أ
القواعد نفسها تقوم على أمرين: الصرف، وهو  لضّط لسانه. في حين أنّ 

ق بدراسة مواقع ق بدراسة هيئات الكلمات، والإعراب، وهو المتعلّ المتعلّ 
بين الصرف  عزّ الكلمات في الجمل. والمسائل التي سنختارها للدراسة ستتو 

 ة. ة، والأخرى إعرابيّ عضها مسائل صرفيّ ّوالإعراب، ف
 

 ةبغداديّ وال الكوفيّةو  ةالبصريّ بالمدراس  تعريف موجز
 مدخل:

ذكـرنً مدرسـتي  سّق أن تكلّمنا على بعض أسّاب وضع النحو. وقـد 
 فكـــريّ  –الجيـــو  الموقـــعولا بـــدّ لنـــا هنـــا مـــن أن نلفـــت إلى الكوفـــة والّصـــرة؛ 

ـا في  والـذي مثـّلأولى المـدراس،  ي نشأت فيـهلذا سياسيّ  –والجيو  دوراا رئيسا
 ،الخــــلاف، لأنّ الفكــــر الـــــدينّي والفكــــر السياســــيّ تخطيّـــــا حــــدودهما المعروفـــــة

 عند النحاة، بحسب انتماءاتهم المذهّيّة والفكريةّ. اللغويةّليتسرّبا إلى المواقف 
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 :ةالبصريّ : المدرسة لً أوّ 
ون الّصـريّ وقـف  :وبطريقتها )القياس في مدرسـة البصـرة التعريف بها  – 1

كانــت أقيســتهم وقواعــدهم أقــرب فعنــد الشــواهد الموثــوت بصــحّتها الشــائعة، 
ــا للقواعــد، وحكمــوا بشــذوذه إلى الصــحّة، وقــد أوّلــوا مــا ورد ولــذا كثــر  ؛مخالفا

ون الكوفيــّوكثــرت الشـواذّ والضــرورات. و  ،ينالكــوفيّ عنـدهم، في حــين قــلّ عنـد 
ولا يقيمون وزنًا كّـيراا  ،عتمدون على الشعر المصنوع والمنسوب إلى غير قائلهي

 فيستنّطون منه قاعدةا.  ،للتمحيص، بل يكتفون بالشاهد الواحد
ين علـى المسـموع مـن العـرب، مـن غـير أن يكـون لهــم الكـوفيّ  لقـد قـاس   

لم يقّلــوا بالــروايات علــى  ينالّصــريّ ســند نقــلٍ في بعــض الأحيــان، في حــين أنّ 
علّاتها، ولا راعهم أن يُدوا في بعض الأحيان شواهد متعدّدة لقاعدة معيّنـة، 
فتـــــدفعهم كثرتهـــــا وتزالههـــــا إلى قّولهـــــا والتســـــليم بهـــــا، ولكـــــنّهم رجعـــــوا عليهـــــا 

ليتّيّنوا صحيح ها من زائفها، فإذا هم في كثير من المسـائل  ،بالدراسة والتوثيق
فنّدوا ما توارد عليها من شواهد، لا عن تم  ح ل وت ـع ن ـت، بـل قادرون على أن ي

عن تعم ق في الّحث، وتفه م للموضوع، وإذا هم يستطيعون أن يُـدوا أقيسـةا 
ـا مطـّردةا يضـعونّا محـلّ القواعـد سُ صحيحة يستّدلونّا بالأقيسة الفاسدة، وأُ  سا

ـــل م  وأتـــت قاعـــدتهم أ   ،القاصـــرة. وهكـــذا جـــاء نحـــوُهم أنضـــج . وكـــان فحـــول س 
علمــائهم لا يُــدون كّــير عنــاء في تعــر ف صــحيح الــرأي مــن الفاســد، فتوضــع 

 مؤيّدةا ما استّان  صحيحاا. ،الكتب، وتُسات الأدلةّ
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ون، في إجازتهم استعمال الكلمـات والأسـاليب، الّصريّ وهكذا اعتمد  
 على السماع الكثير والقياس الصحيح، ولم يُيزوا استعمال صـيغة أو أسـلوب

 قاما على مجرّد القياس.
لم يكن نحاة الّصرة فلاسفة، ولا عـالجوا اللغـة   :طريقة البصرة القياسيّة – 2

، بـل كانـت لـديهم فكــرة وابـن سـينا أرسـطوكمـا فعـل   ،مـن الناحيـة الفلسـفيّة
ة عــن اللغــة وعــن علاقتهــا بالموجــودات؛ فهــي بنظــرهم مــرآة تعكــس جميــع عامّــ

المحسوسة، أعني الأشياء والأفكار، فوجب بالتـالي أن الظواهر المحسوسة وغير 
 يُدوا فيها القوانين نفسها التي يُدونّا في الفكر والعلوم والحياة والكون.

، من جهة ثانية، ونظراا إلى ما كان لهؤلاء من تمسّك بالدين الإسلاميّ  
ومــن نظــرة إلى القــرآن، فكمــا أنّ الله هــو العقــل الخــالص الصــحيح الــذي عــبّر 
عن نفسه من خلال القرآن، كان لا بدّ لهذا الكتـاب، بوصـفه كـلام الله، مـن 

 .ةالعربيّ ة للغة أن يكون القاعدة الأساسيّ 
ـــ  ـــه، أصـــّحت دراســـةُ اللغـــة نتيجـــة لهـــذا كلّ هـــدفها عنـــد النحـــاة  ةالعربيّ
ـــين، وأصـــّحت ترمـــي إ الإبانـــة لى الكشـــف عـــن  عـــن الحكمـــة والتناســـق  الإلهيّ

ـا حـول الفكـرة   الّصريّ ه مَّةُ النحويّ فم كمال العلم الإلهيّ. كانت تدور دائما
 الأساسيّة: إيُاد  الصلة بين اللغة والعقل.

في  ينالّصــريّ أجمــع الــرواة علــى أنّ مصــادر  :ةالبصــريّ مصــادر المدرســة  – 3
 :الآتيةكانت ستّة، هي   النحويةّدراساتهم 
: ما من شكّ في أنّ القرآن أفصح ما نطقت بـه القرآن والقراءات – أ 

العــــرب، وأعــــلاه قــــدراا عنــــدهم، وأبعــــده عــــن الضــــعف. لــــذلك كــــان مرجــــع 
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ها ونثرهــا، لتكــون شــعر   ،العلمــاء، بــل كــان دافعهــم إلى الّحــث في لغــة العــرب
معيــــنهم علــــى فهمــــه، وتســــاعدهم علــــى معرفــــة المقصــــود مــــن أســــاليّه، فكثــــر 

ج لم يُُيـــــزوا الاحتجـــــا  ينالّصـــــريّ  ه. ولكـــــنّ استشـــــهادهم بـــــه، واعتمـــــادهم عليـــــ
واتقّـــــوا الله  الـــــذي تســـــائلون بـــــه ، في الآيـــــة: ﴿بالقـــــراءة الشـــــاذّة. قـــــالوا، مـــــثلاا 

بجـــرّ "الأرحـــام"، وهـــذه قـــراءة شـــاذّة لا يُحـــت جّ بهـــا عنـــدهم، ولا  (1)﴾والأرحـــام  
 ،ين ضــعّف هــذه القــراءةأنّ أكثــر النحــويّ  ابــن يعــيشيقُــاس عليهــا. وقــد ذكــر 

 بسّب ما جاء فيها من عطف على الضمير المجرور. 
: يقصد به الأخذ عن الأعراب الفصحاء ونقل لغاتهم، السماع – ب 

وتســجيل شــعرهم ونثــرهم. وكــان هــذا الســماع هــدف العلمــاء ومّتغــى الــرواة، 
ـــد الأوائـــل مـــن النحـــاة. كانـــت الرحلـــة إلى الّاديـــة أمـــراا مألوفاـــا، وكانـــت  ومقص 

كــاد تكــون الطريــق الطّيعــيّ لغلمــام باللغــة والوقــوف علــى مشــافهة الأعــراب ت
 أسرارها.
ون، في أخــــــذهم عــــــن الأعــــــراب، يُمعــــــون كــــــلّ مــــــا الّصــــــريّ ولم يكــــــن  

ــــتهم، أو ينُق ــــل لهــــم عــــنهم، بــــل كــــانوا لا يعتمــــدون إلّا   مــــا يصــــادفهم في رحل
ــــون إليــــه ويســــتوثقون منــــه. ففــــي رحلــــتهم إلى الّاديــــة لطلــــب اللغــــة لم  ،يطمئنّ

واط ن  التي لا الم القّائل التي عُر ف ت بُّعدها عن الفساد، ولا طلّوا إّ إلّا  يقصدوا
 لأنّّــم لم يرتضــوا اشــتهرت بجــودة الأســاليب؛ فهــم مــا تركــوا حاضــرة خلفهــم إلّا 

ولم يعتمــــدوا علــــى لغــــة أهلهــــا، فالحاضــــرة معرّضــــة  للتــــأثرّ بلغــــات  ،أســــاليّها
كــوا القّائــل المجــاورة ل عــاجم والمخــالطين لأهلهــا. كــذلك تر  ،الوافــدين عليهــا
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التي يمكن أن تتّصل بينها وبينهم أسّاب الحياة، فتتأثرّ اللغة ويفسـد اللسـان، 
 وأخذوا طريقهم إلى الّادية موطن  اللغة الصافية الخالصة.

ــذ عــن حضــريّ قــطّ، ولا عــن ســكّان الــبراري مــّن    وبالجملــة فإنــّه لم يؤخ 
ون لم الّصــريّ ائر الأمــم مــن حــولهم. فكــان يســكن أطــراف بلادهــم المجــاورة لســ

ــــوا يميـّـــزون لغــــةا عــــن لغــــة إلّا   أن تكــــون أقــــرب  إلى القيــــاس، وأبعــــد  عــــن يكون
ـــــار، ولا يصـــــحّ ردّ لغـــــة  الشـــــذوذ. إنّ لغـــــات  العـــــرب كلّهـــــا عنـــــدهم في الأعتّ

   .ابن جنّ بالأخرى، على حدّ تعّير 
ون جــادّين وراء صـحيح اللغــة، الّصـريّ : لقــد سـعى العـربيّ الشـعر  – ج 

ــــا لخالصــــها وصــــافيها،  ا واعياــــا أســــاليّها، واعتمــــدوا اعتمــــاداا دقيقا ونقــــدوا نقــــدا
ل خذ عنه، ولذلك قسّـموا  أن يكون م ن تؤخذ عنه اللغة أهلاا وحرصوا على 

 العرب  أربع  طّقات:
 ين.الطّقة الأولى، وهي طّقة الجاهليّ  – 1  
 ّقة المخضرمين.الطّقة الثانية، وهي ط – 2  
 ذي الرمّــة حــتّ  ،ينالطّقــة الثالثــة، وهــي طّقــة الإســلاميّ  – 3  

 هـ. 127المتوفّّ عام 
 الطّقة الرابعة، وهي طّقة المولّدين والمحدثين. – 4  
ستشــه د بشــعرهما ون أن يُ الّصــريّ فّالنســّة إلى الطّقتــين الأوليــين، رأى  

 جميع العلماء لا يختلفون عليه. يمطلقاا، وهذا رأ
ين، فقـــد اختلـــف العلمـــاء في ا الطّقـــة الثالثـــة، أي طّقـــة الإســـلاميّ أمّـــ 

 مــا  الأخــذ عنهــا، وقــد أ لح  ــن  بعــضُ رجالهــا وأخطــأوا، وكــان لا يُـع ــدّ الشــعرُ إلّا 
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كـــان  للمتقـــدّمين، ولكـــنّ معظـــم  العلمـــاء  رجّحـــوا جـــواز  الأخـــذ عـــن رجالهـــا، 
في  ابـــن ر ـــي وجعلـــوه مرجعاـــا مـــن مـــراجعهم. ويعلّـــل  فاستشـــهدوا بشـــعرهم،

إلى رفضــــهم كنّ كــــلّ قــــديم مــــن الشــــعر مُحــــد ث في زمانــــه،  تّّجــــاه"العمــــدة" الا
 بالإضافة إلى ما كان قّله.

 هاكلامالمولّدين، فقد ات ف ق على أنّ  أمّا الطّقة الرابعة، طّقة المحدّثين و  
الـذي  كالزمخشـريّ اج بالموثوت به، لا يُحت جّ به، وإن  مال بعضهم إلى الاحتج

أبي استشــهد  في تفســير أوائــل ســورة الّقــرة مــن "الكشــاف" بّيــت مــن شــعر 
 .امتمّ 

فقوا على أنهّ يُحت جّ بشعر المحد ثين، قالوا إنهّ لا يُوز الاحتجاج وكما اتّ  
بشــــعر أو نثــــر لا يعُــــر ف قائلــــه، خوفاــــا مــــن أن يكــــون لمولــّــد أو لمــــن لا يوث ــــق 

 (1).بفصاحته
المنقــول إذا كــان في  لُ غــير  : القيــاس، كمــا حُــدّد، هــو له  ــالقيــاس – د 

معنــاه، وهــو معظــمُ أدلــّة النحــو، والمعمــول في غالــب مســائله عليــه، ولهــذا قيــل 
 في حدّه: إنهّ علم بمقاييس  مست نّ ط ة من استقراء كلام العرب.

لعلـم، فلـم أصـول هـذا ا ولقد مرّ القياس بالمراحل التي مـرّ بهـا غـيره مـن 
، نًضــجاا دفعــةا واحــدةا، بــل نشــأ ســاذجاا، بســيطاا، ثّ تطــوّر مــع ينشــأ كــاملاا 

 الزمن.
 وللقياس أربعة أركان:  

                                      
ة على الرغم من ذلك، نجد أكثر النحاة، إن لم يكن كلهم، قد استشهدوا بكثير من الأبيات الشعريّ  – 1

 المجهولة القائل.
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 قيسُ عليه، ـ أصل، وهو الم -  
 قيسُ، ـ وفرع، وهو الم -  
 قيس، ـ قيس عليه إلى الم ـ وحكم، وهو ما ينُق ل من الم -  
قيس  ـ المـوعلّة، جامعة، وهي السّب الذي من أجلـه اسـتحقّ  -  
 عليه.قيس  ـ المحكم  
ا كـــان القيـــاس يقـــوم علـــى الســـماع مـــن العـــرب، وي ـتّخـــذ قاعـــدةا لـــه   ـّولمـــ 

م الـــتي نطقـــوا بهـــا، وتصـــريف هم الـــذي أدخلـــوه عليهـــا، وأســـاليّ هم الـــتي  كلمـــاته 
في الاسـتعمال، أقـوى مـا  أنشأوها وتصرّفوا فيها، كان ما وافـق القيـاس، وف شـا

بحروف الجـزم، ورد في اللغة عندهم، كرفع الفاعل، ونصب المفعول به، والجزم 
 ، وغير هذا من المسائل الأساسيّة.والنصب بحروفه كذلك

ــــا،  مــــرذولاا  ،وشــــذّ في الاســــتعمال ،وكــــان مــــا خــــالف  القيــــاس  ، مطروحا
ــــنيلشــــاعر: كــــدخول الــــلام في خــــبر "لكــــنّ"، في مثــــل قــــول ا  في حُّّ هــــا "لكنّ

 ل ع ميدُ."
 إلّا  ،الكلمــة في الاســتعمال تــردوهنــاك  مراتــب مختلفــة بــين هــذه، فقــد  

 أنّّا لا تكون موافقة للقياس، فلا يقيسون عليها.
غـــير جـــارٍ علـــى القيـــاس،  ،وإذا ترجّحـــت الكلمـــة بـــين اســـتعمالٍ كثـــيرٍ  

 استعماله.قليل  الاستعمال، كان الأحق  لهلُها على ما كثر  ،وقياسٍ قويّ 
ا إذا تعارض  الاستعمال والقيـاس مـن حيـث القـوّة في منزلـة واحـدة، أمّ  

فـــإنّ المســـموع يّقـــى علـــى مـــا هـــو عليـــه، ولا يقـــاس علـــى ســـواه. وإن لم يكـــن 
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فـلا يــُر دّ، لأننّـا ننطـق بلغـتهم، ونـتعلّم  ،رد عندهم هكـذاقد و و  ،موافقاا للقياس
 لسانّم، ولكنّنا لا نقيس عليه غيره.

بهــــذه الدقــّــة والتشــــدّد، بــــل كــــان أصــــحّ  ينالّصــــريّ بهــــذا أصــــّح قيــــاس  
الأقيســـة، كمـــا كانـــت شـــواهده أصـــحّ الشـــواهد، ذلـــك لأنّّـــم جعلـــوا الســـماع 

 كـــان ذلـــك،الصـــحيح أســـاس القيـــاس عنـــدهم، فـــإذا وافـــق القيـــاس  الصـــحيح  
الغايــة  الــتي ليســت فوق هــا غايــة؛ وإذا خــالف الســماعُ الكثــيُر القيــاس   عنــدهم

حــوا جانــب الســماع علــى جانــب القيــاس، إذ لا خــير  في قيــاس لا يؤيـّـده رجّ 
 السماع.
 ،أو الــذي لم يعُــر ف قائلــه ،ون الشــاهد الواحــدالّصــريّ كــذلك لم يُعــل  

 يرُج ع إليه، وقاعدةا يقُاس عليها. ،لم يُر  على نّط كلام العرب أصلاا و 
عليــه  : يعــني هــذا إبقــاء اللفــظ علــى مــا يــدلّ استصــحاب الحــال – ه 

ما دام لم يقم  دليل على  ،ظاهره، أو الجري في الاستعمال على ما هو الأصل
أو العــدول في الاســتعمال عــن هــذا الأصــل،  ،تغيــير اللفــظ عــن هــذا الظــاهر

يوجــد دليــل الّنــاء  حــتّ  ،فاستصــحاب حــال الأصــل في الأسُــاء هــو الإعــراب
 .مثلاا 

م مـــن القـــرآن والشـــعر : نّ  ـــل  النحـــاةُ الحـــديث النّـــويّ  – و  استشـــهاداته 
واللغة الفصيحة، لغة  أعراب الّادية، ولكنّهم لم يعتبروا الحديث النّويّ مرجعاـا 
ـــا مـــن مـــراجعهم، مـــع أنــّـه صـــادر عـــن نـــّ  يقـــول عـــن نفســـه: أنً أفصـــح  مهم 

 العرب، بيد  أيّ من قريش، ونشأتُ في بني سعد بن بكر.
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ــة ذلــك   إلى أنّ الحــديث تّجــوز روايتــه وقــد حــاول بعضــهم أن يرُجــع علّ
لأنـّه لم يثّـت نقـلُ ألفاظـه عـن النـّ ، بـدليل  ،بالمعنى، ومن هنا لم يُستشـهد بـه

 اختلاف الروايات في الحديث الواحد.
يـُزاد علــى ذلــك أنّ الــذين نقلـوا الحــديث  ور و وه وحفظــوه لم يكونــوا مــن  

 العرب، بل كان جلّهم من الأعاجم.
 

  فيّةالكو ثانيًا: المدرسة 
لم تكـن لنحـاة الكوفـة تلـك  :)السـتدلل  الكوفيـّةالتعريف بالطريقة  – 1

 اللغويــّةلُ للنحــو وللدراســات الفكــرة الــتي كانــت لنحــاة الّصــرة، فــالينّوع الأوّ 
هو ما جاء في اللغة من تراكيب، وكل  ما جاء مـن اختلافـاتٍ في اللهجـات. 

ــــتي وردت في اللغــــة ا  ،فقــــد كــــانوا يكتفــــون بالحــــالات ال ويــــذكرون بيتاــــا واحــــدا
 للاستدلال عليه.

ــا عنـــد   ، ينالّصـــريّ وهــذا لا يعـــني أنّّــم أهملـــوا القيـــاس  الــذي كـــان أساسا
ـــهم غـــير قيـــاس الّصـــرة، فالنصـــوص  ل عنـــدهم أساســـيّةا، ليســـت   لكـــنّ قياس 

أن تكون  اللغويةّ. وكان تّيانُ صحّة  حالةٍ من الحالات ينالّصريّ كذلك عند 
هذه الحالةُ موجودةا قّل كلّ شيء. ولم يعالجوا حالاتٍ لم تُذكر وأريد التعجيزُ 

لم يعتمـدوا التأويـل  والتعليـل، ولم تكثـر بها، لهذا تعلّقوا كثيراا بالنقل والسماع، و 
 الشواذّ في قواعدهم، فلقد تقّّلوا المعطيات التي تقدّمها اللغة.

مـن المسـلّم بـه أنّ الّصـرة كانـت قـد سـّقت  :الكوفيـّةمصادر المدرسة  – 2
، وأنّّـا شـهدت نحـواا اصـطلاحي ا قّـل زمناا طـويلاا  اللغويةّالكوفة إلى الدراسات 
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فـــة، كمـــا شــهدت نحـــاةا كـــان لهـــم أثــر كّـــير في النهـــوض بهـــذه أن تشــهده الكو 
 الدراسة.
قــد انتقلــت هــذه الدراســة إلى الكوفــة مــع كــوفيين كــانوا قــد رحلــوا إلى و  

 ، الّصرة لطلب العلـم فيهـا، ثّ رجعـوا إلى الكوفـة لينشـروا فيهـا مـا تلقّـوه هنـاك 
علــيّ ، وعيسـ  بـن ع ـر الثقفـيّ الـذي أخـذ عــن  أبـو جعفـر الرؤاسـيّ مـنهم 

 .الخليل بن أحمد الفراهيديالذي أخذ عن بن حمزة الكسائيّ ا
لــين، الأوّ  ينالّصــريّ لأعمــال  ،في نشــأتها ،إذاا ،م دينــة الكوفيّــةفالدراســة  

ـاالكـوفيّ ولا يعني هذا أنّ  أو نقلوهـا  ،ين كـانوا قـد اقتّسـوا هـذه الدراسـة اقتّاسا
، فقـــد بـــرز فيهـــا طـــابعهم العلمـــيّ الخـــالص، فكـــان لهـــم في الأصـــول الـــتي نقـــلاا 

تلقوها تغيير وتعديل، كما كانـت لهـم، في مـا تلقّـوه، زيادات، بـل لقـد حـاولوا 
إعــادة النظــر فيهــا، والرجــوع إلى مصــادرها الأولى، ليعــودوا بنتــائج إذا اتفّقــت 

هـــا في وجـــوه فقـــد اختلفـــت عن ،ون بـــه في بعـــض الوجـــوهالّصـــريّ مـــع مـــا رجـــع 
 أخرى.
 طــابعهم الخــاصّ، ومصــادرهم الــتي أرجعــوا إليهــا ينوهكــذا كــان للكــوفيّ  

 :الخمسة الآتيةأبرز تلك المصادر  ، وكانالنحويةّأصول دراستهم 
عيســ  بــن ع ــر : هــذا النحــو الــذي تلقّــوه عــن الّصــريّ النحــو  – أ 
، وكمــا جــاء بــه يــونس بــن  بيــب، ووالخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، الثقفــيّ 

  الفـرّاء، والأخفشكان قد درس الكتاب على   فالكسائيّ . سيبويه"كتاب" 
محّ ـد بـن عبـد الملـ  نفسـه قـد أهـدى الجـا   كان قـد وقـف عليـه، وكـان 

 .الكسائيّ ، ومراجعة الفرّاءبخطّ  سيبويهنسخةا من "كتاب" الزيّّت 
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ون، الّصــريّ : لغــات الأعــراب الــتي اعتمــد عليهــا لغــات الأعــراب – ب 
وهــي لغــات أعــراب الّــوادي الــذين بعــدوا عــن الأرياف، وبعــدت لغــاتهم عــن 

 ينون عـــنهم واحتجّـــوا بكلامهـــم مـــن بـــالّصـــريّ التـــأثرّ بلهجاتهـــا، فالـــذين نقـــل 
لا  ،قّائــل العــرب أولئــك الــذي لم يختلطــوا بالأعــاجم، فّقيــت لغــاتهم صــحيحة

 يشوبها اللحن.
ــ – ج  ون أن يستشــهدوا بغــير لغــات الّصــريّ : أبى ة أخــرىلغــات أعرابيّ

ين استشــهدوا بلهجــات أعــراب الكــوفيّ قــيس وتمــيم وأســد وعليــا هــوازن، لكــنّ 
الأرياف الـــذين وثقـــوا بهـــم، كـــأعراب ســـواد الكوفـــة مـــن تمـــيم وأســـد، وأعـــراب 

ون لغـتهم ولحنّوهـا، واتّهمـوا الّصريّ سواد بغداد من أعراب الحطُ م ة الذين غلّط  
وأخــذ عــنهم، واحــتجّ بلغــتهم علــى  ،ســد النحــو  إذ وثــق بهــمكنــّه أف الكســائيّ 
 في المناظرة التي جرت بينهما في المسألة المعروفة بالمسألة الزنّوريةّ. سيبويه
ون، بــــل كــــانوا الّصــــريّ هم باللهجــــات الــــتي أباهــــا أخــــذ   ولا يعــــني هــــذا 

رأوا يتشدّدون كثيراا في قّول اللهجات واللغات، ولكنّهم وثقوا كولئك الـذين 
فصــيحاا مــن اللغــات  لا يصــحّ إغفالــه، وخصوصاــا بعــدما رأوهــا  تمثــّلأن لغـاتهم 

 ة في قراءات القرآن السّع. تمثلّم
، سـواء أكــان جاهلي ـا أم إســلامي ا أم العــربيّ : الشـعر العــربيّ الشـعر  – د 

، كان أيضاا من مصادر الدراسات  ، احتجّوا به، وبنوا عليه كثيراا الكوفيّةمحدثاا
 أصول نحوهم. من

ـــا مـــن مصـــادر ةالقـــراءات القرآنيّـــ – ه  : كانـــت القـــراءات مصـــدراا مهم 
، اللغويــّةمـوقفهم مـن سـائر النصـوص  لهـم كـان  ينالّصـريّ ؛ لكـنّ الكـوفيّ النحـو 
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قّلـوه،  ،ولـو بالتأويـل ،وأخضعوها لأصولهم وأقيستهم، فما وافق منها أصـولهم
رفضوا الاحتجاج  به، ووصفوه بالشاذّ الذي لا يقـاس عليـه. كمـا  خالفهاوما 

، وعـــدّوها شـــاذّة، ولم يقيســـوا اللغويــّـةرفضـــوا الاحتجـــاج بكثـــير مـــن الـــروايات 
فقياسهم كان على شيء كثـير مـن الصـرامة، ولا يقّـل بمـا لـيس شـائعاا  عليها.

 أو متواتراا.
عقـدوا عليهـا قواعـد لا  ين كانوا يُيزونّا ويحتجّون بهـا، بـلالكوفيّ لكنّ  

 حصر  لها، مثل تّجويزهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف.
. أمّـا أهـمّ مصـادر هـذه المدرسـة فهـي أنّ الكوفيّةهذه مصادر المدرسة  
ين كــانوا يعتــدّون بالمثــال الواحــد ويعمّمــون الظــاهرة الفرديــّة، ويقيســون الكــوفيّ 

ون قاعدتهم على الأغلب الشائع، ويهملون ون يّنالّصريّ عليها؛ في حين كان 
ن كـــان يُـــاور مصـــر هم مـــن ون يعتمـــدون علـــى مـــالكوفيّـــالشـــاذّ النـــادر. وكـــان 

فســـدت لغـــتهم، ولا يتصـــلّّون في أمـــر الروايـــة، ولـــذلك نجـــدهم  ذينالعـــرب الـــ
ولم يكـــن  ؛معون مـــن العـــرب مـــن غـــير تمحـــيص كّـــيرلى مـــا يســـإ كثـــيراا  يعــودون
حــى لأنّّــم كــانوا يتحرّجــون في أخــذ كــلام العــرب، ون ينحــون هــذا المنالّصــريّ 

 فيشكّون في الأمثلة النادرة، ويحملونّا على الشذوذ.
ــا الكوفيّــوبالإجمــال، كــان   ون يكتفــون بالشــاهد الواحــد، يُعلونــه أساسا

ة، بــل ربّمــا يقومــون بوضــع يّنــون عليــه حكمهــم، ويســتنّطون منــه قاعــدةا عامّــ
 عوزتهم الشواهد.القاعدة اعتماداا على الرأي إن أ
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 ةبغداديّ ثالثاً: المدرسة ال
جديــــد في النحــــو يختــــار مــــن  اتّّجــــاهنشــــأ : ةبغداديــّــ قيقــــة المدرســــة ال – 1

يغلــــب علــــى هــــذا المــــذهب  الّصــــريّ المــــذهّين المتقــــدّمين، وإن كــــان الطــــابع 
 الجديد.
بغداد، وبعد  ثعلبو المبردّالنحويّ يوم دخل  تّّجاهوكان نشوء هذا الا 

يأخــــذون النحــــو عــــن الشــــيخين، ويختــــارون مــــن المدرســــتين.  نحاتهــــاأن أقّــــل 
 ات:اتّّجاهفي ثلاثة  العربيّ وحدث بعد هذا أن سار النحو 

 .المبردّفي تلاميذ  تمثّلالم الّصريّ  تّّجاهالا – 1  
 .ثعلبفي تلاميذ  تمثّلالم الكوفيّ  تّّجاهالا – 2  
 ،الـذين خلطـوا بـين المـذهّين ثعلـبو المـبردّتلاميـذ  اتّّجاه – 3  

، أو ّغــداديّ أطُ ل ــق عليــه، فيمــا بعــد، اســم المــذهب ال ،وأخرجــوا مــذهاّا نحــويا  
 .النحويةّمدرسة بغداد 

علــى هــذه الطريقــة  ّغــداديّ ظــلّ المــذهب ال :بغــداديّ تطــوّر المــذهب ال – 2
ر ، فتطـوّ ابـن جـنّ وتلميـذه  أبو علي الفارسيّ تسلّم زعامة هذه المدرسـة  حتّ 

 المذهب على يديهما.
ذابـــت الفـــوارت بـــين المـــذهّين، فلـــيس  ابـــن جـــنّ و أبي علـــيّ فعلـــى يـــد  

، لا بغـــداديّ ومـــذهب كـــوفّي، بـــل جـّــة مـــذهب جديـــد  هنـــاك مـــذهب بصـــريّ 
، مـا دام لهـذا المــذهب دليـل، يّعـث فيــه  يتعصّـب لهـؤلاء، ولا ينحـاز إلى أولئــك 

 الحياة، ويكتب له الّقاء.
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تصــويراا رائعاــا، دلّ علــى  ابــنج جــن ّغــداديّ المــذهب  الوقــد صــوّر هــذا  
ر بالماضــي، عقليــة حــرةّ، لا تُضــفي القدســيّة علــى مــذهب مــا، ة لا تتــأثّ عقليـّـ

 لأنّ الحقّ أكبر من هذه القدسيّة.
ابــن وتلميـذه  أبي علـيّ في المرحلـة الـتي لمـع فيهـا نجـمُ  ،ويّـدو أنّ النحـو 
خ بغــداد، وقــد اشــتهرت هــذه الحقّــة مــن ع المراحــل في تاريــ ـ ألمــ في كــان  ،جــن

تاريــخ النحــو في بغــداد بالفلســفة والمنطــق، يــدلّ علــى ذلــك هــذه التعليمــات 
الكثيرة، وهذه الأقيسة العديدة، وهذه المقدّمات المنطقيّة التي لا تُحص ر، والتي 

 .الرمّاني، وفي تعليلات ابن جنوفي أقيسة  أبي عليّ تظهر بوضوح في نحو 
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 ةة و"ما" الت ي يّ الحجازيّ  ""ما – 1
وقد  (1)،بليس، يعمل عملها، نحو: "ما هذا بشراا" مشّّه"ما" حرف 

ها من وجهين: " أحدهما أنّ "ما" تنفي الحال، كما أنّ "ليس" تنفي ت  أشّه  
ولها ثلاث  (2).الحال، والوجه الثاي أنّ "ما" تدخل على المّتدإ والخبر"

. هذه لغة القرآن والحجاز. ولا خلاف على عملها  ، ولات  أخوات: لا، وإن 
ها منصوباا بها، تماماا كما يرون خبر   ينالّصريّ ين. لكنّ الكوفيّ و  ينالّصريّ بين 

ين يرونه منصوباا بنزع الكوفيّ هي الحال في خبر "كان" وأخواتها، في حين أنّ 
  .الخافض
يت "ما" ون فيهملون هذه الأحرف، لهذا السّب سُُّ ا التميميّ أمّ  
هملت هملت هي أُ مثلها، وإذا أُ عملت أخواتها ة، فإذا أعُملت هي أُ حجازيّ 

ا يعمل إذا ين ف نّّم اعتبروا الحرف  إنّّ عند التميميّ  إهمالهاا أخواتها أيضاا. أمّ 
بالأفعال، كما هي ، أو مثلاا  ،ي حال أحرف الجرّ اختصّ بالأسُاء، كما ه

فهو  ،من الاسم والفعل ا إذا دخل الحرف على كلّ ؛ أمّ حال أحرف النصب
مهمل، لا يعمل، كحال أحرف العطف. لهذا السّب كانت هذه الأحرف، 

 (3).ينمهملة عند التميميّ  ،وعلى رأسها "ما"
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ن لا يعمل، لأنه ليس حرفاا أ"ما" في إنّ القياس  الزمخشريّ وقال  
لغة تميم أ قـ ي س،  مختص ا، على النحو الذي ذكرنً قّل قليل. ويعتبر بدوره أنّ 

أنهّ لم  الأص عيّ وقد ذكر  (1).القرآن نزل بها الحجاز أفص ح، لأنّ ولكن لغة 
 (2).يسمع نصب خبر "ما" في شيء من أشعار العرب

النحاة عموماا قالوا باستعمال ما هو  ونلفت في هذا المجال إلى أنّ  
ّيل تفضيلهم استعمال أشيع، لا بما هو أكثر قياساا، وجوّزوه. ومن هذا الق

: "اللغة ابن جنلغة تميم أقي س. يقول  الحجاز، واعترافهم كنّ  ة"ما" على لغ
ة في "ما" هي أ قزى قياساا من حيثُ كانت عندهم كـ"هل " في دخولها التميميّ 

ر ةا كلَّ واحدٍ من ص در ي الجملتين: الفعل  والمّتدإ، كما أنّ  على اللام مّاش 
فالوجه أن تحمله على   أنّك  إذا است عملت  شيئاا من ذلك"هل" كذلك. إلّا 

 (3)ة؛ ألا ترى أن القرآن بها نزل."ما كثر استعماله، وهو اللغة الحجازيّ 
سُعت  العرب  قد  ويقول: "واعلم أنّك  إذا أدّاك  القياسُ إلى شيء ما، ثّ 

نطقت  فيه على بشيءٍ آخر على قياسٍ غير ه، فد ع  ما أنت  عليه إلى ما هم 
  (4)عليه."
ين( اة على أنّ "ما" إذا أعملت )على لغة الحجازيّ وقد أجمع النح 

؛ فـ"ليس" فعل، والفعل أثّت وإن أشّهت بـ"ليس" ،بطل عملها بسهولة
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وأقوى، و"ما" حرف غير مختصّ، فهي أضعف من جهتين: الأولى  عملاا 
 لحرفيّتها، والثانية لعدم اختصاصها؛ من هنا سرعة بطلان عملها.

فهي تشّه  ين اتفقوا على إعمال "ما"،الكوفيّ و  ينالّصريّ  وعليه، فإنّ  
ا "ليس" من بينها،  ،واختلفوا في خبرها فيه الأفعال الناقصة، وتحديدا

ين خالفوهم في التميميّ  صوب هو في الأصل أم بنزع الخافض، في حين أنّ ن  م  أ  
 إعمالها مطلقاا.

 
 ناصب خبر "ما" الحجازيةّ – 2

لا  ،في لغـــة الحجـــاز ،أنّ "مـــا" قليـــل،، كمـــا ذكـــرنً قّـــل ونالكوفيــّـرأى 
في حــين رأى  كمــا أســلفنا،  منصــوب بنــزع الخــافض، هــوتعمــل في الخــبر، بــل 

 ون أنّّا تعمل فيه وتنصّه.الّصريّ 
 ون كنّ القيــــاس في "مـــــا" أن تكــــون مهملـــــة، لأنّ الكوفيــّـــوقــــد احــــتجّ  

ــــا، كحــــروف الجــــرّ، مــــثلاا    إذاالحــــرف لا يعمــــل إلّا   ، فهــــي تخــــتصّ كــــان مختص 
بالأفعـــال، في حـــين أنّ "مــا" مشـــتركة بـــين  المختصّــةبالأسُــاء، وحـــروف الجـــزم 

الأسُــاء والأفعــال، فتقــول "مــا جــاء  زيــد،"، كمــا تقــول: "مــا زيــد، قادماــا"، فــترى 
هـــذا الحـــرف يـــدخل علـــى الأسُـــاء والأفعـــال معاـــا، مـــا يعـــني أنــّـه لـــيس مختص ـــا،  

ون، وهــذا هــو لتميميـّـكــأحرف الاســتفهام، فــلا تعمــل. لهــذا الســّب أهملهــا ا
ـــ"ليس" مــن جهــة  ،ا أهــل الحجــازالقيــاس. أمّــ فقــد أعملوهــا لأنّّــم أشــّهوها ب

ـــالمعـــنى، فأعملوهـــا عمل هـــا. وقـــد زعـــم  لأنّ  ،ون أنّ هـــذا الأمـــر ضـــعيفالكوفيّ
و"مــا"  ،تشــّيه هــذا الحــرف بـــ"ليس" لا يفــترض إعمالــه عملهــا، فـــ"ليس" فعــل
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ــا"  حــرف، والحــروف أقــوى مــن الأسُــاء. مــن هنــا قــالوا إنّ أصــل "مــا زيــد، قائما
الخــافض. وقــد  نــزعفانتصــب مــا بعــدها ب ،هــو: "مــا زيــد، بقــائمٍ"، فحــذفوا الّــاء

لأنـّه  ،أنّ تقديم الخبر على الاسم يُعله مرفوعاـا واأكّدوا زعمهم هذا كن اعتبر 
  ،لا يُــوز أن نقــول: "مــا بقــائمٍ زيــد،"، وكــذلك إذا دخــل الاســتثناء علــى الخــبر

" لم يُـــز الـــنصمـــا زيـــد، إلّا كقولنـــا: " ـــا لا نقـــول: "مـــا زيـــد، إلّا ، شـــاعر،  ب لأننّ
  بقائم"، فنرفع الخبر.

ون أنّ الدليل على نصب "ما" لخبرها أنّّا أشّهت الّصريّ ورأى 
"ليس"، فكان لا بدّ من أن تعمل عمل ها، لأنّ "ليس" تدخل على المّتدإ 

 ،في الحالهو فتعمل فيهما معاا، وكذلك "ما"، ولأنّ "ما" تنفي ما  ،والخبر
تماماا كـ"ليس". كما أنّ الّاء الزائدة التي تدخل على خبر "ليس" تدخل على 

 اصّ وحذف الخافض الزائد لا يستوجب النصب، لأنّ هذا خخبر "ما". 
  (1)وحدها. ةبالخوافض الأصليّ 

                                      
، وهذا فاسد،، ون إلى أنّ الخبر منصوب بحذف حرف الجرّ وذهب الكوفيّ يقول عّد الرلهن الأنّاري: " - 1 

لا يوجب النصب  لأنهّ لو كان حذفُ حرف  الجرّ يوجب النصب لكان  ينّغي أن  لأنّ حذف حرف الجرّ 
ذف منها حرف الجرّ ولا ينتصب بحذفه، كقوله سُاء يحُ خلاف  أنّ كثيراا من الأ يكون ذلك في كلّ موضع، ولا

ّك  زيد"، وما جاءي من أحد"؛ ولو ﴾وك فى بالله  و ل ي ا، وكفى بالله  نصيراا﴿تعالى:  ... وكذلك قولهم: "بح س 
ُّك  زيد،"، و"ما جاءي أحد،  : "ح س  ، فدلّ على أنّ حذف  حرف الجرّ لا بالرفع "حذفت  حرف  الجرّ لقلت 

 (90، ص أسرار العربية)عّد الرلهن الأنّاري،  ".يوجبُ النصب
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هنا ليس كصل، بل هو  الجرّ : "إنّ حرف العكبريّ وفي هذا يقول 
يقُال  زائد دخل فضلة موكّدة، وما هذا سّيلُه لا يُُع ل مقدَّماا في الرتّة حتّ 

 (1)."لما حُذ ف انتصب  ما بعده، بل النصب هنا قّل الجرّ 
وردّ رأي  ،ينالّصـــريّ في هـــذه المســـألة إلى جانـــب  الأنبـــاري وقـــد وقـــف 
ل ـــت بقولــه إنّّــا أُ  ،يقتضـــي إهمــال "مــا"ين الــذين اعتــبروا أنّ القيــاس  الكــوفيّ  عم 

لمعــنى والعمــل.  أي باها بـــ"ليس" مــن وجهــين، كمــا رأينــا: هخلافاــا للقيــاس لشــّ
مـا لى ذلك، في عدد من آياته، منها: ﴿كما أنّ القرآن الكريم نفسه ينصّ ع

  (3)﴾ما هُنَّ أمّهاته  م ...﴿و (2)،﴾هذا بشراا
ورأى أنّ أهــل الحجــاز أعملوهــا لشــّهها الضــعيف  بـــ"ليس"، كمــا قــال  
تقــدّم خبرهــا علــى اسُهــا، أو ي عنــدما يهملونّــاون، ولكــن  لهــذا الســّب الكوفيــّ
" الزائدة،  يفُص لدخل الاستثناء على الخبر، أو ي عندما بينها وبين اسُها بـ"إن 
 تقدّم معمول الخبر على الاسم.يأو 

ـا" الكوفيّ ، زعم ينالّصريّ ، كالأنباريوردّ   ين أنّ الأصـل في مـا زيـد، قائما
فانتصـب مـا بعـدها بنـزع الخـافض، لأنّ  ،هو: "ما زيد، بقائمٍ"، ثّ حذفنا الّـاء

الخافض في الخبر ليس أصلي ا، بل زائد لتوكيد النفي، وعندما نحـذف الخـافض 
ــا" كمــا لا ننصــب مــا بعــده بالضــرورة، فأنــت  تقــول: "كفــى بزيــدٍ فا ،الزائــد رسا

                                      
، تحقيق: عّد الرلهن العثيمين، رسالة التبيين عن مذاهب النحويين البصريّين والكوفيينالعكبري،  - 1 

 255، ص 1976ماجستير  بإشراف: د. ألهد مكي الأنصاري، جامعة الملك عّد العزيز، 
 31/ يوسف - 1
 2/ المجادلة - 2
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ــا" برفــع زيــد علــى أنــّه فاعــل "كفــى" ــا"  ،تقــول: "كفــى زيــد، فارسا وتــرك "فارسا
ــّك  زيــد،" تحــذف الّــاء الزائــدة   ،منصــوبة علــى التمييــز؛ كــذلك إذا قلنــا: "بح س 

ه ، ولا يوجــــب حذفــُـــزائـــــد،  ولا تنصــــب، فالخــــافضُ  ،فتقــــول: "ح ســــُّك  زيـــــد،"
 .النصب  

 
 بين البدل وعطف البيان – 3

جامد في معظـم الأحيـان، من التوابع، هو تابع  التعريف بعطف البيان: - أ
يكون من معنى متّوعه، لا من لفظه، ويستعمل للتوضيح والتخصيص، نحو: 

ــــ"الخليفة" ؛ فلفظـــة "علـــيّ" تابـــع ل بمعـــنى أنّّـــا تتّـــع  ،قـــرأتُ ســـيرة  الخليفـــة  علـــيٍّ
وقـــد ذكُـــرت لتوضـــيح  (1)،حركتهـــا في الإعـــراب، ولكنّهـــا ليســـت مـــن لفظهـــا

ر، فــلا بــدّ مــن تخصــيص ثــُنّ الخلفــاء الــذين حكمــوا عــبر الــزمن كُ لأ ،"الخليفــة"
 المعرفة. 
وعليه، فإنّ عطف الّيان لا بدّ من أن يكون أشـهر مـن متّوعـه، لأنـّه  

 لو كان أقلّ شهرة منه لم يصلح للتوضيح أو التخصيص.
قلنـا إنّ عطـف الّيـان مـن التوابـع، فمـا  :علاقة عطف البيـان بالمتبـو  - ب

 هي الأمور التي يتّع بها ما قّله؟
 :الآتيةهذه الأمور أربعة، هي  
  الضـّط الإعـرابيّ يُب أن يطابق عطف الّيان متّوعه في  - 1  

كما ذكرنً منذ قليل، أي في الرفع والنصب والجرّ، فهـذا حكـم ملـزم للتوابـع، 
                                      

 لو كانت من لفظها لم تصلح لتوضيحها، فالشيء لا يوضح نفسه، بل يحتاج إلى آخر لذلك.ا لأنّّ  - 1
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ــع، نحــو: جــاء زيــد إلّا  بــنُ" هنــا يمكــن أن تكــون الفظــة "البــنُ خليــلٍ، ف إذا قُط 
عطف بيان، فتتّع "زيد" في الإعراب، ويمكن أن تنصب على أنّّا مفعـول بـه 

به، وهـذا مشـابه  أقصد، أو ما شابه(، فتكون مفعولاا لفعل محذوف )تقديره: 
 للنعت المقطوع.

، فلا يكـون التعريف والتنكيره في ويُب أن يطابق متّوع   - 2  
، أحدهم ا نكرةا والآخر معرفةا، أو العكس، نحو: أحبّ العسـجد ، أي الـذهب 
لفظــة "الــذهب" هنــا عطــف بيــان لـــ"العسجد"، وهــي معرفــة أوضــحت الفــإنّ 

 معرفة قّلها.
ــــــثويُــــــب أن يطابقــــــه في  - 3   ــــــلا يكــــــون التــــــذكير والتأني ، ف

 ثاا.راا والآخر مؤن ـّأحدهما مذكّ 
 .نية والجمعالإفراد والتثويُب أن يطابقه في  - 4  

/ مطابقته ـا ين عطف البيان وبدل الكلّ من كـلّ القواسم المشتركة ب - ج
مــن الواضــح أنّ عطــف الّيــان يشــّه بــدل الكــلّ مــن كــلّ كثــيراا،  :ومخالفته ــا

كــلّ مــن كــلّ أو   بــدل  عندئــذٍ يطابقــه فيهــا، فيجــوز أن يعــرب  اولكــنّ جـّـة أمــورا 
 أن يعرب عطف بيان. إلّا  عندئذٍ  يخالفه فيها، فلا يمكن اعطف بيان، وأمورا 

الكـلّ مـن   يشّه عطف الّيان بدل   :مطابقة عطف البيان للبدل -أ   
كـلّ في الجمــود، فكلاهمـا في معظــم الأحيـان جامــد، كمـا أســلفنا، فلـو قلــت: 

، لرأينـا أن كـلا  جاء صديقي زيد،، وأعجّتني سيرةُ   اللفظتـينمـن  السيّد  المسيح 
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 اللفظتـان تطابقتكما   (1).عطف بيان أوبدل،  وهما"زيد" و"المسيح" جامد، 
 في المعنى، وفي الإعراب، وفي الحركات، وفي التّعيّة، وكلّها أمور سّق ذكرها.

يمكننــا أن نحصــر  :مخالفــة عطــف البيــان لبــدل الكــلّ مــن كــلّ  -ب  
 أوجه الخلاف بين عطف الّيان والّدل في أمرين أساسيّين:

التابع بدل كلّ من كلّ، ولا يُوز  جاءالأول: مت  - 1 -ب   
: يشــــترط، في عطــــف الّيــــان، أن يكــــون أشــــهر مــــن أن يكــــون عطــــف بيــــان

مــت كـــان هــو أشـــهر مـّــا  ســّب، يُـــب إعــراب التـــابع بـــدلاا لهـــذا ال (2)،متّوعــه
قّله، نحو: جـاء زيـد، صـديقي، فاسـم العلـم أشـهر مـن الاسـم المعرفـة في اللغـة، 

دل كلّ من كـلّ، لا عطـف بيـان. وهـذا هـو لهذا تحتّم إعراب "صديقي" هنا ب
. وفي هـذه المسـألة خـلاف بـين لوحيـد الـذي يفـرض كـون التـابع بـدلاا الشرط ا
 النحاة.
التــابع عطــف بيــان، ولا يُــوز أن  جــاءالثــاي: مــت  - 2 -ب   

 : وفي هذا حالتان:يكون بدل كلّ من كلّ 
 الأولى: إذا كـــــان المتّـــــوع نكـــــرةا مقصـــــودةا بالنـــــداء، والتـــــابع -

مفرداا، معرفة، منصوباا تّعاا لمحلّ المنادى، لا للفظه، نحو: يا 
ا ا" هنـــالفـــلا يُـــوز في  (3)،غُـــلامُ زيـــدا ا أن تعُـــر ب لفظـــة "زيـــدا

                                      
 ويُوز العكس أيضاا. - 1
 أو عطف بيان. لمشار إليه بعد اسم الإشارة بدلاا لم يشترط بعض النحاة هذا، لذا أعربوا الاسم ا - 2
وتابعه، في هذه الحال، يمكن أن يتّع لفظه ، ني على الضمّ لفظاا، منصوب محلا  لفظة "غلامُ" منادى مّال - 3

 )فيرفع(، أو محلّه من الإعراب )فينص ب(؛ وهنا تّع المحلّ.
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لا لأننّــا ، اللغــويّ بســّب اخــتلال التركيــب  ،مــن غــلام بــدلاا 
ا"، لأنّ المنــادى إذا كــان اســم علــم مــن حقّــه  نقــول: "يا زيــدا

ننصّه لفظاا. وشرط عطـف الّيـان أن يُّنى على الضمّ، فلا 
ـــأن ي   -كمـــا هـــي الحـــال مـــع شـــرط الّـــدل   - ح ليحــــلّ لُ ص 

 .اللغويّ موقع متّوعه من غير أن يختلّ التركيب 
الثانيـــة: إذا كـــان المتّـــوع اسُاـــا مشـــتق ا، مضـــافاا، إضـــافةا غـــير  -

 والتابع مجرداا من "أل"، نحو قول الشاعر: (1)،محضة
رٍ  أنً ابنُ                       عليـه الطيـرُ ت رقّـُـهُ وُقوعـــا.  التارك  الّكريّ  بش 

 ،ه بمنزلــــة الصــــفة(ة )لأنــّــمشــــّّهفـــــ"التارك" صــــفة    
وهــــو مقــــترن بـــــ"أل"، وقــــد أضــــيف إلى متّوعــــه "الّكــــريّ"، 

ـــفإضـــافته غـــير محضـــة، والمتّـــوع "ب   ر" مجـــرّد مـــن "أل"، فـــلا ش 
ــيقــال: أنً ابــنُ التــارك  ب    (2)،"بشــرٍ" إلى الّكــريّ رٍ، بإضــافة ش 
عطف بيان، لا بدل كلّ من   "بشر"لهذا السّب تحتّم كون 

  كلّ.
التابع يُـب أن يكـون  ويمكن أن نختصر هاتين الحالتين معاا بقولنا: إنّ  

في كــلّ مــرة لا يصــحّ فيهــا أن يحــلّ محــلّ  ،عطــف بيــان، لا بــدل كــلّ مــن كــلّ 
 . اللغويّ متّوعه بسّب اختلال التركيب 

 
                                      

 لأنهّ، أساساا، عامل في ما بعده، فالإضافة طارئة عليه. - 1
 : أنً ابنُ التارك  بشراا، بنصّها على أنّّا مفعول به لاسم الفاعل.هنا نقول -  2
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 ؟إذا انفصلت "كم" الخبرية عن مميزها فهل يبق  الت ييز مجروراً - 4
ــــرأى   زهــــا بالظــــرف،  ون أنّ "كــــم" الخبريــــة" إذا فُصــــلت عــــن ميّ الكوفيّ

والجــــرور، كقولنــــا: "كــــم في الــــدار    أو بالجــــارّ  ،كقولنــــا: "كــــم  عنــــدك  كتــــابٍ"
 ون أنهّ يُب أن ينتصب.الّصريّ كتابٍ"، بقي مجروراا، في حين رأى 

ون بالنقــل والقيــاس، فمــن النقــل مــا قــال الشــاعر )مــن الكوفيـّـواحــتج  
 الرمل(:
 وش ريفٍ بُخ لُهُ ق د  و ض ع ه .         بُجودٍ مُق ر فٍ نًل  العُل ى ك م       
، والأصــل: كــم مــع أنّّــا انفصــلت عــن "كــم" ،"مقــرفٍ" هنــا فقــد جــرّ  

ــل حــرف الجــرّ مــع المجــرور إلى   منــا قّــل "مقــرف".مقــرفٍ نًل العلــى بجــودٍ، نقُ 
 ومثل هذا قول الآخر )من الكامل(:

ر  ب ن  س ع دٍ س يّ دٍ ك م  في ب       . ني  ب ك  يم ة ، ماجدٍ، ن ـفّاع  م  الد س   ض خ 
فقدّم الجارّ والمجرور "في بـني" والأصل: كم سيّدٍ في بني بكر  بن  س ع دٍ،  

  على المميّز "سيّد".
". فــإذا  ا القيــاس فــ نّ وأمّــ  ــن  خفــض الاســم بعــد "كــم" علــى تقــدير "م 

" : "كم  رجلٍ أكرم ت  ". ولما كان هـذا  ن  فالتقدير: "كم  م   ،قلت  رجل  أكرمت 
ــــا " مّاشــــرة بعــــدها، فــــإنّ مــــنمــــع وجــــود "التقــــدير  فصــــلها  مــــن الممكــــن أيضا

" مــع بالظــرف أو الجــار والجــرور ــن  ، والإبقــاء علــى التقــدير، فكأنـّـك تنقــل "م 
 اقع بعدها.الاسم الو 
ون كنّ "كــــم" هــــي العاملــــة الجــــرَّ في مــــا بعــــدها، فــــإذا الّصــــريّ واحــــتج  

انفصــــلت عنــــه بطلــــت الإضــــافة، كمــــا أن العــــدد المضــــاف إذا انفصــــل عــــن 
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مـــن هنـــا يعُـــد ل إلى النصـــب في هـــذه الحـــال.  ،المضـــاف إليـــه بطلـــت إضـــافتها
 )من الّسيط(: القطاميوهذا واضح في قول 

نـ           ت م لُ.  ع ل ى ع د مٍ  هُمُ ف ض لاا ك م  نًل ني م  قـ ت ار  أ ح   إذ  لا أك ادُ م ن  الإ 
ا انفصــل المضــاف عــن والأصــل هنــا: "كــم فضــلٍ نًل ــني مــنهم..." فلمّــ 

 انتصـــب التمييـــزُ تمييـــزاا، وإن لم يكـــن المقصـــود الاســـتفهام ، لأنّ  ،المضـــاف إليـــه
 ة. المعنى هو الخبر، فـ"كم" خبريّ 

لفظـــــة الين، معتـــــبراا أنّ ين منتصـــــراا للّصـــــريّ الكـــــوفيّ علـــــى  الأنبـــــاريوردّ  
لا منصـوبةا، وروايـة  ،"مُقر ف" في الّيت: "كم بجـودٍ مقـرفٍ..." تـُروى مرفوعـةا 

ا نًل العلــى(. وأمّــأي: ه مــا بعــده )خــبر  ،ين شــاذّة، وعليــه تكــون مّتــدأا الكــوفيّ 
" مقـدّ هم أنّ زعمُ  لأنّ الجـارّ  فمـردود، ،رةالاسم الواقع بعـد "كـم" مجـرور بــ"م ن 

هو هنا "كم" نفسها، جرتّه بالإضـافة إليهـا، وهـي بمنزلـة عـدد يضـاف إلى مـا 
ـــة علـــى العـــدد. وحـــرف الجـــرّ إذا حُـــذ ف  لم  بعـــده، لأنّ  ـــا الدلال معناهـــا أساسا
  في بعض المواقع الشاذّة.يعمل إلّا 
ة واجـب الجـرّ، إنّ تمييـز "كـم" الخبريـّ ابـن هشـاموفي هذه المسـألة قـال  
ـــا أن يُُ ـــر. وفي هـــذا تمييـــز الاســـتفهاميّ  أنّ  في حـــين ة منصـــوب، ولا يُـــوز مطلقا
التمييـز بعـد  ن يرون جـواز جـرّ وآخرون مّ  وابن سراج الزجاجو الفرّاءيخالف 

زهــا جــاز في ميّ  ،ة. ولكــن إذا دخــل علــى "كــم" حــرف جــرّ "كــم" الاســتفهاميّ 
ف، فّعضـهم ، وفيـه خـلاأمران: النصب، وهو الوجه الأفضل والأشيع، والجـرّ 
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" المقدرة لا وإن يكن  أنه يُرّ بالإضافة، الزجاجورأى  ؛يقّل به، وذلك بـ"م ن 
 (1). عن المضاف إليهمنفصلاا 

 
 :ناصب المضار  بعد واو المعيّة – 5

رأى الكوفيّـــون أنّ المضـــارع الواقـــع بعـــد واو المعيـــة، في نحـــو قولـــك" لا  
ـــــــن  إلى الفقــــــير " منصـــــــوب بالصــــــرف. في حـــــــين أنّ  ترتكــــــب  المعاصــــــي  وتُحس 

" مضـمرة بعـده. وقـال  )وهـو بصـريّ  الجرمـيّ الّصريّين قالوا إنهّ منصـوب بــ"أن 
ـــا( أنّ المضـــارع ههنـــا منصـــوب بالـــواو نفســـها لأنّّـــا خرجـــت عـــن معـــنى  ،أيضا

 .(2)بالنصب بالصرف أيضاا الخليل بن أحمد  العطف. وقال 
ل في وحجّــــة الكــــوفيّين في هــــذا أنّ الفعــــل الثــــاي مخــــالف للفعــــل الأوّ  

؛ وهـذا هـو الخـلاف،  ،الجملة، لأنّ في الأول نفياـا في حـين أنّ في الثـاي إيُـاباا
ــا مصــروف عنــه في المعــنى إلى معــنى آخــر، و  هــذا هــو الصــرف، فهــو وهــو أيضا

 لأنهّ انصرف إلى معنى آخر.  ،منصوب عنه بالصرف
وردّ الّصريوّن هذا، معتبرين أنّ المضارع إنّّا ينتصب ههنـا علـى تقـدير  

"أنّ" الناصـــّة، والســـّب أنّ الـــواو في أصـــلها حـــرف عطـــف، لـــذلك فهـــي لا 
تعمــل، كّــاقي حــروف العطــف أخواتهــا. وهــي تــدخل علــى الأسُــاء والأفعــال 
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ا حوّلـوا معـنى الثـاي  ـّمن بينهما بواحد دون الآخر. ولكن  لمـ يضاا، فلا تختصّ أ
كانت الواو للعطـف،   ول ـمّا –ل نفي، والثاي إيُاب فالأوّ  –ل عن معنى الأوّ 

 حُـوّ ل معـنى الفعــل الثـاي إلى الاســم، وصـار مــن غـير الممكــن أن نعطـف فعــلاا 
 " لإدخالها معـنى  ،فعل بمنزلة الاسمالتي تصير مع العلى اسم، فلزم تقدير "أن 

" هذه هي الأصل في عوامل النصب في المضارع.    ويل المصدر، و"أن 
فــرأى أنّ الــواو نصــّت لأنّّــا خرجــت عــن معــنى  أبــو ع ــر الجرمــيّ ا أمّــ 

العطــف، فهــي لا تســتطيع أن تعطــف المنفــيّ علــى المثّــت، والمعــنى الــذي في 
الجملة ليس الجمع بـين الطـرفين، فكانـت هـي الناصـّة، لأنّّـا سـّب انتصـاب 

 الثاي.
ين في مــا قــالوا، معتــبراا أنّ الفعــل المنصــوب  بعــد  للّصــريّ  الــوراّ وانتصــر  
لا بــدّ مـــن أن يكــون منصـــوباا بغيرهــا، فنقـــدّر مــا قّلهـــا تقــدير  المصـــدر،  الــواو

فكأنّك  تقول في الجملـة: "لا  كـل السـمك  وتشـرب  اللـ" ": "لا يكـن  منـك  
"، فنكـــون قـــد جمعنـــا اسُـــين بعـــد تقـــدير "أن  قّـــل الفعـــل الثـــاي،  أكـــل، وشـــرب،

" بـــذلك هـــي الـــتي نصـــّته، لا أيّ شـــيء آخـــر. وإلى  هـــذا ذهـــب وتكـــون "أن 
 أيضاا في هذه المسألة. الأنباري
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رأى الكوفيــّــون أنّ المضــــارع الواقــــع بعــــد الفــــاء ينتصــــب بالخــــلاف، في  
" المضــمرة، ولا معــنى للخــلاف. ورأى  حــين رأى الّصــريوّن أنــّه ينتصــب بـــ"أن 

 أنهّ ينتصب بالفاء نفسها، لخروجها عن معنى العطف.  الجرميّ 
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ضـارع واحتجّ الكوفيّون كنّ المضارع الذي يلي الفاء يخرج عن معنى الم 
فـإنّ "تـنجح " قــد خـرج عــن  ،: "أدرس  فتــنجح "الـذي سـّقه، فــإذا قلـت، مـثلاا 

: "هـــل تـــدل ني علـــى  "، وكـــذلك إذا قلـــت  معـــنى الأمـــر الـــذي ســـّقه في "أدرس 
؟ " بيت ك  فـ"أزورك" قد خرج عن معنى الاستفهام الذي قّلـه؛ وكـذلك  ،فأزور ك 

 ،الأمــر بالنســّة إلى باقــي حــالات المضــارع المنصــوب بعــد الفــاء. لهــذا الســّب
قــال الكوفيّــون إنّ انتصــاب المضــارع هنــا يكــون بالخــلاف، أي باختلافــه عــن 

لة شّيه إلى صيغة ما قّله. ومن الواضح أنّ الخلاف الذي نجده في هذه المسأ
الــــذي طالع نــــا  في المســــألة الــــتي ســــّقت، أي مــــع واو  لانصــــرافحـــدّ كّــــير با

 ة.المعيّ 
أنّ الناصـب في هـذه الحـال  الجرمـيّ ، ومعـه الخليـل بـن أحمـدوقد رأى  

، وت ـع لَّـــم العلـــم  الخليـــلهـــي الـــواو نفســـها. قـــال  ا فيُكرم ـــك  : "قـــولهم: أكـــرم  زيـــدا
" و"ينفع   . نصّت  "يكرم ك    (1)ك  لأنه جواب الأمر بالفاء."فينفع ك 

 الأنبـــاريما هم الّغـــداديوّن، ولا ســـيّ وقـــد رفـــض الّصـــريوّن هـــذا، ومـــثل   
" الناصــّة المضــمرة، كمــا الــوراّ و ، واعتــبروا أنّ الفعــل إنّّــا ينتصــب ههنــا بـــ"أن 

ة، لأنّ الأصــل في الفــاء أن تكــون حــرف عطــف، فــلا انتصــب بعــد واو المعيـّـ
ا، لأنّّا حرف غير مختصّ، فهي تدخل تارةا علـى أخواته   تعمل كّاقي الحروف  

  ،لا أرادوا للثاي أن يكـون في غـير حكـم الأوّ  ـّالأفعال، وتارةا على الأسُاء. ولم
".كان من اللازم ألّا    يرتفع الفعل الثاي، لذلك لزم تقدير "أن 
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" ههنا هو على تقدير وقد فسّر الورّ   ات هذا، فاعتبر أن تقدير "أن 
: "ما  تيني ر قّلها، والتقدير، لو قلت  مثلاا ر معطوف على مصدمصد

"، وهذا على اعتّار أنّ  فتحدّ ث ني"، هو: "ما يكونُ منك  إتيان، فحديث،
  .(1)الفعل )وهنا الفعل الذي قّلها( لا بدّ من أن يدلّ على المصدر

 ؟هل يمكن أن تكون "كي"  رف جر – 7
ــــون أنّ "كــــي" لا تكــــون   حــــرف نصــــب، ولا يُــــوز أن إلّا رأى الكوفيّ

 تكون للجرّ؛  في حين رأى الّصريوّن أنّّا يمكن أن تكون للجرّ.
واحتجّ الكوفيّون كنّّا من عوامل الأفعال، ومـا كـان منهـا لا يعمـل في  

 لا بالفعل.  ،الخفض مختصّ بالاسم لأنّ  ،الأسُاء، وبالتالي لا يكون للخفض
، ولو كانت هي يدخلها حرف جرّ والدليل الثاي أنّ "كي" يمكن أن  

بإدخـال الـلام عليهـا، وحـرف  ،ما جاز هذا، فأنت  تقول "ل كي"ل   حرف جرّ 
 لا يدخل على حرف جرّ. وأمّا قول الشاعر )من الوافر(: الجرّ 

ا د و اءُ     اللَ  ، م ا يُـل ف ى ل ما بي،فلا، و        .(2)و لا ل ل ما به م  أب دا
  يقُاس لأنهّ لا إجماع  فيه.فشاذّ لا تُـع ت دّ به، ولا 
ــه " فأمّــا دخولهــا علــى "مــا" الاســتفهاميّ   ــا" و"ك يم   –ة، كقولــك: "ك يم 

فلــيس بــدليل، لأننّــا في هــذه الحــال نقــدّر محــذوفاا، فــإذا قيــل :  –و"مــا" اســم 
ــيم  تفعــل؟" ويكــون الكــلام علــى  ــيم ؟" فالمقصــود "ك  "تنــامُ باكــراا"، فسُــئل : "ك 
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ب مـــا، لأنّ تقـــدير الكـــلام: كـــي تفعـــل  مـــا؟ فــــ"ما" تقـــدير فعـــل محـــذوف نصـــ
 مفعول به للفعل.

ورفض الّصريوّن هذا معتبرين أنّّـا يمكـن أن تكـون حـرف جـرّ، بـدليل  
 ها تُحذف عندئـذٍ، وهـذا لا يكـون إلّا ف  ة، لأنّ أل  دخولها على "ما" الاستفهاميّ 

: ﴿لم   إذا كـــان الحـــرف الـــذي قّـــل "مــــا" للجـــرّ، وقـــد جـــاء في القـــرآن الكــــريم
بحذف ألف "مـا"  (2)كما جاء: ﴿فّم  تُّشّرون؟﴾  (1)تقولون  ما لا تفعلون؟﴾

ـــو كانـــت كمـــا   ،في هـــاتين الآيتـــين كمـــا حـــذفت في آيات أخـــرى مشـــابهة، ول
مـــا حـــذفت ألفهـــا. وإذا كانـــت "مـــا" كمـــا ل   ،ادّعـــى الّصـــريوّن في محـــل نصـــب

الألـــف. ودخـــول ل الكـــلام، فتثّـــت فيهــا ، فهـــي عندئــذٍ في أوّ زعمــوا منصـــوبةا 
ــــه ( هــــاء الســــكت عليهــــا ي م  هــــو بســــّب حــــذف الألــــف، لأنّ "مــــا" بعــــد  )ك 

ا  ق وّى بهاء السكت.فت ـُ ،الحذف تصير حرفاا واحدا
، بـــل وحســـبأنّ "كـــي" ليســـت مـــن عوامـــل الأفعـــال  الأنبـــاريورأى  

ــــا. فــــإذا دخلــــت عليهــــا الــــلام، كمــــا في الآيــــة:  هــــي مــــن عوامــــل الأسُــــاء أيضا
ــوا علــ ﴿ ، مــن غــير أن تكــون بعــدها نصــّت، (3)﴾مــا فــاتكم لكــي ل َس 

" مقدّ  ، لأنّ الخـافض لا رة، فلا يُوز في هذا الموضع أن تكون حـرف جـرّ "أن 
يــدخل علــى خــافض. وقــد تكــون حــرف جــرّ، كمــا في قولــك: "وصــلتُ كــي 
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ــا   "، تماما أرتاح "، لأنّّــا بمنزلــة الــلام هنــا، ومــا بعــدها منصــوب علــى تقــدير "أن 
".كما ينُصب بعد ا  للام على تقدير "أن 

دت منهـا، لـذلك يقــدّر أنّ "كـي" بمعـنى الـلام مـت تّجـرّ  الأنبـاريويـرى  
" إذا وليها مضارع، فيكون المصدر المؤوّ   ل مجروراا بها.بعدها "أن 

ـــــا بالأفعـــــال فقـــــط دون   ـــــا أن نقـــــول إنّ "كـــــي" تكـــــون حرفاـــــا مختص  أمّ
بهمــا  بالأسُــاء، ولا تخــتصّ ا وإمّــ ،ا بالأفعــالإمّــ الأسُــاء، لأنّ الأحــرف تخــتصّ 

لأفعـال والأسُــاء علــى با تخــتصّ  ،مـثلاا  ،"معاـا في آن، فقــول مـردود، لأنّ "حــتّ 
 السواء.
ــه " علــى أنّّــا في محــلّ   نصــب، لأنّ نصــّها  وردّ تقــديرهم لـــ"كيم " و"كيم 

بســـّب هـــذا  ،لا يُيـــز حـــذف الألـــف مـــن آخرهـــا، بـــل هـــي في موضـــع جـــرّ 
 الحذف.
أنّ "كي" قـد تكـون بمنزلـة لام التعليـل إذا دخلـت  (1)ابن هشامورأى  

" المضــمرة، وتكــون كـــذلك علــى "مــا" الاســتفهاميّ  ة، ينُصـــب مــا بعــدها بــــ"أن 
 ة، كما في قول الشاعر )من الطويل(:أيضاا إذا دخلت عليها "ما" المصدريّ 

، ف إنّّاإذا أ ن ت  لم            .(2)ضُر  وي ـنـ ف عُ يُـر جّى الفت  ك ي ما ي        ت ـنـ ف ع  ف ضُرَّ
ويُــوز هنــا اعتّـــار "مــا" كافـــة". ويــروى هــذا الّيـــت بالنصــب: "كيمـــا  

، و"مـــا"  يضــرَّ وينفعـــا"، وهــي الروايـــة الأشــهر، فتكـــون "كــي" عاملـــة النصــب 
 زائدة.
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ة،  فهــي عنــده جــارّ  ،، تعليليّــةالأنبــاريوإذا جــاءت "كــي"، كمــا ذكــر  
ــدَّ ابــن هشــامكمــا يفُهــم مــن قــول  ــ: "فــإن  لم تُـق  "( فهــي تعليليّ ة ر )يقصــد "أن 

" بعـــــدها."جــــارّ  ا قــــول الشــــاعر )مـــــن وأمّــــ (1)ة"، ويُــــب عندئــــذٍ إضــــمار "أن 
 الطويل(:
 .(2)ف ـت تر كُ ها ش ن ا بّـ ي داء  ب ـل ق ع     أر د ت  ل ك ي ما أ ن  ت ط ير  بق ر ي تي    
هــــي ا أن تكــــون ففــــي هــــذا الّيــــت يُــــوز في "كــــي" الأمــــرين معاــــا: إمّــــ 

ا لهــا، أو أن تكــون الــلام حــرف الجــرّ  " توكيــدا دة و"كــي" مؤكّ ــ ،مصــدريةّ، و"أن 
 .(3)لها

ـا جـارةّا، ولا تنصـب مطلقاـا،  الأخفشوقد رأى   أنّ "كـي" تكـون دائما
" مضـمرة أو ظـاهرة. وهـو يسـتدلّ علـى قولـه  ،لأنّ النصب بعدها يكون بـ"أن 

 بقول الشاعر )من الكامل(:
تُ    ل ه .    ل يـُّ ص ر  ض و ؤُها نًري ك ي  وأ و ق د  و  في الّـ ي ت  داخ  تُ ك ل   و ه  ر ج   و أ خ 

"  فــــلام الجــــرّ   لا تفصــــل بــــين الفعــــل ونًصــــّه، لــــذلك لــــزم تقـــــدير "أن 
 الناصّة بعدها للمضارع. 
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رأى الكوفيّون أنّ لام التعليل هي التي تنصب المضارع من غـير تقـدير  
"، وهذا أيضاـا رأي  : "وصـلت  لـترتاح "، في (1)الخليـل بـن أحمـد"أن  ،  كقولـك 

" المضمرة.  حين رأى الّصريوّن أنّ الناصب هو "أن 
ــــت محــــلّ "كــــي"، ولهــــا معناهــــا، فعملــــت  واحــــتجَّ   ــــا حلّ ــــون كنّّ الكوفيّ
 عملها. 
" الشرطيّ ورأى   ة، ولكن  آخرون أنّّا تفيد معنى الشرط، فهي تشّه "إن 

" هــي رأس أدوات الشــرط ــزوا بينهــا وبــين الــلام،  ،ل مّــا كانــت "إن  أرادوا أن يميّ
."  فنصّوا بهذه كما جزموا بـ"إن 

"  ،ورفضـــــوا أن يقـــــال كنّ الـــــلام جـــــارةّ  والفعـــــل ينتصـــــب بعـــــدها بــــــ"أن 
ـر م " علـى تقـدير: "أمـرتُ كن  ل: "أ  لأنه يُوز عندئذ أن يقا ،المضمرة م ر تُ ب تُك 

ـــا، أن تكـــون  تُكـــر م "، وهـــذا غـــير مقّـــول بإجمـــاع الكـــلّ، لـــذلك لا يُـــوز، قياسا
 مضمرة بعدها. "ن  أ  "و ،اللام جارة
فـلا تفعـل في الأفعـال،  ،واحتجّ الّصريوّن كنّ اللام من عوامل الأسُاء 

 " مضــمرة، لأنّّــا تكــون معــه بمنزلــة لــذلك لا بــدّ مــن أن ينتصــب الفعــل بـــ"أن 
" بعد اللام تخفيفاا.  المصدر، فيصحّ دخول اللام الجارة عليه. وقد حذفنا "أن 

وردّ الّصــــريوّن مــــا زعــــم الكوفيّــــون مــــن أنّ الــــلام تنصــــب لأنّّــــا بمعــــنى  
فكما تنصب "كي" تنصب اللام أيضاا، فقـالوا إنّ "كـي" لا تنصـب  ،"كي"
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نا لك  ف ـت حاا مُّيناا ليغفر  اُلله ما تقدَّم  من ذنّك  وما  خّر﴿هذا واضح من قوله:  -   – 1/ ﴾ )الفتح.إنًّ فت ح 
" بلام "كي".")الخليل بن ألهد، 2  (253، ص الج ل في النحو( معناه كي يغفر. نصّت  "يغفر 
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" مضـمرة إذا كانـت حـرف جـرّ، وهنـا بنفسها دائماا، بـل تنصـب أحيـ انًا بــ"أن 
" المضمرة.فهي تشّه اللام الجارّ   ة التي تنصب بـ"أن 

وإذا قـــال الكوفيــّـون كنّ الـــلام تشـــتمل علـــى معـــنى "كـــي" فهـــذا دليـــل  
ة أيضاـا، فـاللام جـارّ  ةا على أنّّا يمكن أن تعمل عملها، فإذا كانت "كي" جـارّ 

" بعــــده "لـــذلك لا بــــدّ مــــن تقــــدير "أن  : "جئــــتُ كــــي أكرم ــــك   ،ا. فـــإذا قلــــت 
" " ،و"جئتُ لكي أكرم ك  ا؛ فـإذا كانـت   ،و"جئتُ لأكرم ك  كـان المعـنى واحـدا

الــلام حــرف جــرّ، و"كــي" حــرف نصــب مــن غــير أن تخــرج عــن كونّــا حــرف 
 جرّ، كانت اللام أيضاا جارةا.

  " وقد ردّ الّصريوّن قول من قال إنّ اللام تفيد الشرط، مثلها مثل "إن 
ــز  لج   ،ولــو أفــادت الشــرط .فــة، لأنّّــا تفيــد التعليــللمخفّ ا " ،ت  م  ولا  ،شــأن  "إن 

 موجب واقعي ا لجعلها نًصّةا هنا.
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رأى الكوفيـّـــون أنّ  لام الجحــــود تنصــــب بنفســــها، ويمكــــن أن تظهــــر  
" بعدها من أجل  ". كمـا "أن  التوكيد، كقولـك: "مـا كنـتُ لأن  أكفـر  بنعمت ـك 

رأوا أن معمول الفعل المنصوب بها يمكن أن يتقدّم عليها، نحو: "ما كـان  زيـد، 
."ر  ض  ي  راا ل  ع م    ب 

" الناصـّة بعـدها،  ،ورأى الّصريوّن أنّ النصب لايكون باللام  بل بـ"أن 
، كما لا يتقدّم معمو   ل الفعل الذي بعدها عليها. ولا يُوز الّتة  أن تظهر 
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" بعــد هـــذه   واحــتجّ الكوفيـّـون كنّ كــلام العــرب قـــد عــرف  إظهــار  "أن 
" بعد "كي" في بعض الكـلام، كمـا هـي الحـال  ،اللام، تماماا كما أظُه ر ت "أن 

 في قول الشاعر )من الطويل(:
 .(1)ش ن ا بّـ ي داء  ب ـل ق ع  ف ـت تر كُُها   أ ر د ت  ل ك ي ما أن  ت طير  بق ر ب تي           
ـــا علـــى هـــذا   " قـــد ظهـــرت بعـــد الـــلام و"كـــي"؛ فقياسا حيـــث نجـــد "أن 

يمكــن إظهارهــا بعــد لام الجحــود. وفي هــذه الحــال تعُتــبر الــلام نًصــّةا للفعــل، 
" زائدة برأيهم.   و"أن 

ــا جــواز تقــد م معمــول المضــارع  ورأوا أنَّ   الــدليل  علــى كونّــا عاملــة أيضا
 ا عليه، كما في قول الشاعر )من الطويل(:المنصوب به

رٍو ولم   أكُن        ل ت ني أمُ  ع م  ي ا ،م قال ت ها     ل ق د  ع ذ   .(2)لأسُ  عا ،ما كُن تُ ح 
فقــد جــاء المفعــول بــه "مقالت هــا" متقــدّ ماا علــى معمولــه "أسُعــا"، فلــو لم  

" المنصــوب بــتكــن لام الجحــود نًصــّةا بنفســها لمــا جــاز هــذا، لأنّ الفعــل  ـ"أن 
، ولا يُـــوز تقـــديم مـــا في صـــلته عليـــه، فـــإذا تقـــدّم يشـــكّل معهـــا مصـــدراا مـــؤوّلاا 

."  المفعول به فمعنى هذا أنّ اللام  هي التي نصّته بنفسها، ولا تقدير  لـ"أن 
" لا يُوز إظهارها بعد هذه اللام،   وردّ الّصريوّن هذا، واعتبروا أنّ "أن 

كــالجواب علـى فعــلٍ لا يُــوز تقــديره   ،ليضــرب  ع مــراا"أنّ قولنـا: "مــا كــان زيـد، و 
: "زيــد، سيضــربُ ع مــراا"، فأجّــت  بالجحــود. ولــو جــاز  بالاســم، فكأنــّك  قلــت 
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" في هذا الكلام لجاز أن نجعـل مقابـل "سيضـربُ" أيضاـا اسُاـا كمـا  إظهار "أن 
" مـــع الفعـــل بمنزلـــة المصـــدر، وهـــو اســـم، فيحـــلّ  فعلنـــا مـــع الجـــواب، لأنّ "أن 

ــلّ المصــدر  الا الفعــل  محــلَّ  ســم محــلّ الاســم، وهــو هنــا غــيُر جــائز، لأنـّـك  لا تحُ 
" في الكلام السابق.المجرّ   د من "أن 

منصــوب بفعــل محــذوف،  هنــاأنّ المفعــول "مقالت هــا"  الأنبــاريواعتــبر  
 فلا ينصّه "لأسُعا".

أتنصبج " تى" الفعل المضار  بنفسها أم تنصبه "أنْ" المض رة  – 10
 ؟بعدها

رأى الكوفيّـــون أنّ "حـــت" تنصـــب الفعـــل المضـــارع بنفســـها، مـــن غـــير  
: "سأبقى حـت تغيـب  الشـمسُ"، وهـي في الوقـت  "، كما في قولك  تقدير "أن 
نفســـه حـــرف جـــرّ مـــن غـــير تقـــدير مجـــرور. ورأى الّصـــريوّن أنّّـــا حـــرف جـــرّ، 

" المضمرة.  والفعل الذي بعدها منصوب بـ"أن 
ا من اثنـين: واحتجّ الكوفيّون كنّّا إذا وقع بعدها المضارع كانت   واحدا

: "أكر م  أباك  حـتّ يوفّ ق ـك  اللهُ"، فكأنـّك  قلـت  هنـا"  إمّا بمعنى "كي"، كقولك 
: "ســــأبقى حــــتّ تغيــــب   "، كقول ــــك  "كــــي يوفّـق ــــك  اللهُ"، وإمّــــا بمعــــنى "إلى أن 

ــــب   : "إلى أن  تغي ــّــك  قلــــت  مّــــا كانــــت "كــــي" الشــــمسُ"؛ ول   الشــــمسُ"، فكأن
" نًصّتين، و"حتّ   " قد حلّت محلّهما، فهي أيضاا نًصّة بنفسها. و"إن 

واحتجّ الّصريوّن كنّ "حتّ" من عوامل الأسُـاء، ولـذلك لا يُـوز أن   
تعمـــل في الأفعــــال. لهــــذا الســـّب لا يمكــــن أن يكــــون الفعـــل منصــــوباا بعامــــل 

". وقــد اسُــيّ، وهــو هنــا "حــت" الجــارةُّ، فو  جــب أن نُضــم ر  نًصــاّا لــه هــو "أن 
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لأنّّا تُدخل  ويل  المصدر علـى  ،من الأدوات الناصّة ،لا غيرهُا ،قُدّ ر ت هي
"، وهـي أمّ أدوات  النصـب أيضاـا، فتقـديرها الفعل، فيصير في محل جرّ بــ"حتّ 

 أولى من تقدير سواها.
" الم  ا، مـا جـاء في قـول لا بنفسـه ،مرةضـوالدليلُ على أنّّا نًصـّة بــ"أن 

 الشاعر )من الكامل(:
يف  وي ـغ لُو  الق ع دانُ  ـ حتّ الم     ع ين   أبي الد هيق  بم ط ل ه   د او ي تُ      (1).ص 
"، وهـــذا فقـــد جـــاء: "حـــتّ    المصـــيف  ويغلـــو  الق عـــدانُ"، بنصـــب "يغلـــو 

" مضــمرة قّــل الفعــل ليصــير معطوفاــا علــى الاســم المحــذوف  ،علــى تقــدير "أن 
لمــا جــاز أن  ،  " هنــا هــي الناصـّة. ولــو كانــت "حـتّ (2)بعــد  ويــل المصـدر قّلـه

يكــون الفعــل منصــوباا بعــد  مجــيء المجــرور بهــا، فــلا يُــوز في الحــرف الواحــد أن 
في آن، والمعطوف لا بدّ من أن يكون علـى إعـراب مـا  يكون للنصب وللجرّ 

 يعُطف عليه.
 على الكوفيّين منتصراا لرأي الّصريّين. الأنباريوردّ  
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صيف  ربما كان الأفضل في هذا الموقع أن نقدّر  "حت" محذوفةا فيستقيم  الكلام، فكأنهّ قال:  - 2
 
"حت الم

 وحت يغلو  الق عدان".



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52

 

ا لقيتـُهُ" منصـوب   رأى الكوفيّون أنّ الاسـم المشـغول عنـه في نحـو: "زيـدا
بالفعل الذي نصب الهاء، في حين رأى الّصريوّن أنهّ منصوب بفعل محذوف 

ا يفسّ   لقيتُهُ."ره الفعل المذكور، فكأنّك تقول: "لقيتُ زيدا
َّ، وهو الهـاء العائـدة إلى "زيـد"، هـو الأوّ  ـ واحتجّ الكوفيّون كنّ الم  ني  ل ك 

ا.  من حيثُ المعنى، فكأنّك  تقول: لقيتُ صديق ك  زيدا
 ،مـــن تقـــدير الفعـــل المـــذكور ،ورأى الّصـــريوّن أنّ نًصـــّه فعـــل محـــذوف 

 لأنّ ذاك  الذي ذكُ ر يدلّ عليه، لذا جاز إضماره. 
لأنّ مثال النموذج  ،في هذه المسألة رأي الكوفيّين نباريالأوردّ  

ا" وقع   ا" بدلاا  ت  المشار إليه: "لقيتُ صديق ك  زيدا من  فيه لفظة "زيدا
د ل منه، ولا يكون الّدل ّ   ـُلأنهّ وقع بعد الم ،فيه هذا "صديقك"، وقد صحّ 

ا لقيتُهُ" إلّا  ا" في المثال: "زيدا ن ر عقد  خّ  قّل صاحّه، في حين أنّ "زيدا
 منه. الضمير، فلا يمكن أن يكون بدلاا 
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ا، رأى الكوفيّون أنّ إعمال  الفعل الأوّ   ل في مثل: أكرم ني وأكرمتُ زيدا
ولى مــن إعمــال الفعــل الثــاي، وذلــك لأنّ العــرب  قــد وأكرمــتُ وأكــرم ني زيــد، أ  

أعملوا فيها دائماا الأول  في التنازع. قال امرؤ القيس )مـن نقُ ل ت عنهم أبيات، 
 الطويل(:

ع ى لأ د نَ  م ع يش ةٍ        م ن  الزاد . ك ف اي و لم   أ ط لُب  قل يل،         ف ـل و  أ نَّ ما أ س 
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ــــل  الفعــــل  الأوّ   ــــل  ورفــــع بــــه "قليــــل،" فــــاعلاا  ،ل "كفــــاي"فأعم  ، ولم يعُم 
" الذي لو أعم ل    به. ل ن ص ب  "قليل" مفعولاا  ،"أطلب 

 ومن هذا قول الشاعر أيضاا )من الوافر(: 
ا و ن ـر ى قُصُوراا و ق د         ت د ين نا الخرُ د  الخ ذالا      ن ـغ نى  به   .(1)به ا ي ـق 
ـــــل  الفعـــــل الأوّ   ـــــرى"فأعم   بـــــه، ونعت ـــــه ونصـــــب  "الخــُـــر د " مفعـــــولاا  ،ل "ت

ـــا. ولـــو أعمـــل   ،بــــ"الخ دالا" لثـــاي ل كـــان  قـــال: ..."بهـــا افانتصـــّت اللفظـــة أيضا
تقتادُنً الخرُ دُ الخ دالُ"، بارتفاع  اللفظتين. ومـن هـذا القّيـل أيضاـا قـول الشـاعر 

 )من الوافر(:
 .(2)سُ  ع تُ بّـ ي ن ه م  ن ـع ب  الغُرابُ      ل يل ى  آلُ   تح  مَّل    أن    و ل مّا       
ونصب  "الغرابا" على المفعـول بـه، ولـو  ،"سُع تُ" ل  الأوّ  ل  فأع م ل  الفع 

( لر ف ـع ه فاعلاا   .أنهّ أعمل  الثاي  )أي نع ب 
ـــّقُ في العمـــلل  الأوَّ  كـــل  هـــذا لأنّ الفعـــل     ،، بنظـــرهم، يتقـــدّم، فل ـــه الس 
لو ج ـب  عليـك  الإضـمار  ،الابتـداء بـه. ولـو أنـّك  أعمل ـت  الثـاي   وقـوّة   ،لتـ ق د مه

ـــــذكر  )إضـــــمار ضـــــمير الاســـــم المعمـــــول( قّـــــل  أن تـــــذكر ه، والإضـــــمار قّـــــل  ال
 ضعيف.
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الخ ذال: ج.  –الخرد: ج. الخ ريدة، وهي المرأة الح ي يَّة الكثيرة السكوت  –نغنى: نقيم ونتوطّن بالمكان  - 
 الخذلة، وهي الغليظة السات المستديرتها. والّيت للمرار الأسديّ.

2
 القائل.الّ ين: الُّعد. والّيت مجهول  -تح  مَّل : رح ل   - 
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ورأى الّصـــريوّن في هـــذه المســـألة أنّ إعمـــال الفعـــل الثـــاي أقـــوى، فقـــد  
ْ  عليـــه  ق ط ـــراا﴾ ـــل  الفعـــل الثـــاي (1)،جـــاء في الآيـــة: ﴿آتـــوي أف ـــر  وأهمـــل   ،فأعم 

، وإلّا الأوّ   فرغ هُ عليه ". وقال الفرزدت )من الطويل(:أُ  ل قال: "ل 
ّـ ّ تُ و س َّنيو ل ك نَّ   م     ن ص فاا ل و  س   .(2)ب ـنُو ع ّ د  شم  سٍ م ن  م نافٍ وه اش 
ــّّني"، لأنـّـه لــو أعمــل  الأوّ   ــّـ ّ تُ فأعمــل  الفعــل الثــاي  "س  ل   لقــال: "س 

ــــّّوي بنــــو عّــــد  شمــــسٍ..." لضــــرورة إشــــّاع ضــــمير الرفــــع  في الفعــــل الــــذي وس 
ب  عنه. ومثلُه قول الشاعر )من الطويل(:  حُج 

تا    مّاةٍ   ا و كُم  ا  ك أ نَّ    مُد  ه ب       مُتُونّ  ع ر ت  ل و ن  مُذ  ت ش   .(3)ج ر ى ف ـو ق ـه ا و اس 
ه ب    .(3)مُذ 
ل لر ف ـــع "لـــون" علـــى لأنــّـه لـــو أعمـــل الأوّ  ،"ت  ر  فأعمـــل الثـــاي "استشـــع   

الثــاي مــن المعمــول، علــى رأي الّصــريّين، الفعليــّة. وســّب كــلّ هــذا هــو قــرب 
ـــر بٍ"،  ـــرُ ض ـــبٍّ خ  والأقـــرب أو لى بالعمـــل لقُربـــه، بـــدليل أنّّـــم قـــالوا: "هـــذا جُح 

ــر بٍ" ـــ"جُحر" المرفوعــة ،فخفضــوا "خ  بســّب قربــه مــن المضــاف  ،وهــو نعــت ل
 (4)إليه.
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 96/ الكهف - 

2
ف وهاشم" لأنّ هاشماا امن الواضح هنا أنّ الكلام غير مستقيم في قول الشاعر: "بنو عّد شمس من من - 

ل، إنصاف.  ليس ابن عّد شمس، بل هو ابن عّد مناف. ون صف: ع د 

3
تون: ج. الم –سواد  ال"الكُم يت"، أي الألهر الضارب إلى :الكُم ت: ج. الأكم ت، ولكنّ المست عم ل هو - 
عاراا لها. والّيت لطفُيل  –جرى: سال   –تن، أي الظ هر  ـ الم استشعرت لون  مُذه ب: جعلت هذا اللون  ش 

 الغن ويّ.

4
 يقال لها: الجرّ على التوه م، أو الجرّ بالمجاورة. - 
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وربّمـــا كـــان في الأمثلـــة الأولى الـــتي أعملـــوا فيهـــا الفعـــل )باســـتثناء مثـــال  
ــــاريلأنّ الــــرويّ منصــــوب. وقــــد رأى  ،رويٍّ  ضــــرورةُ  (امــــرق القــــيس أنّ  الأنب

الّصــريّين أفضــل في رأيهــم، لأنّ الج ــوار  )أي القُــر ب( أقــوى مــن الابتــداء عنــد 
فقــد رأى أننّــا يمكننــا  ،العــرب. أمّــا بالنســّة إلى الإضــمار قّــل الــذكر وضــعف ه

لملفـــوظ دلالـــة علــــى مـــت كان ـــت في ا ،عـــن بعـــض الألفـــاظ بــــّعضٍ  الاســـتغناء
 المحذوف.
 ؟هل يجوز  ذف فاعل الفعل الثاني العامل في التناز  – 13

ـدَّث ني وآن س ـني زيـد،"، وهــو   رأى الكوفيـّون أنّ الفاعـل الثـاي في نحــو: "ح 
ل عمدةا، لأن الكلام  السـابق اعفاعل الفعل "حدَّث ني" محذوف، وإن يكن الف

 هذا، فرأوا أن الحذف خطأ.يدلّ عليه. وخالفهم الّصريوّن في 
ـــني" محـــذوف لأنّ   وفي المثـــال المـــذكور، يـــرى الكوفيـّــون أنّ فاعـــل "آن س 

الكلام يدلّ عليه، ولا يفيد ذكرهُ شـيئاا، و"زيـد" هـي فاعـل الفعـل الأول، أي 
 "حدَّث ني". وقد استشهدوا بقول الشاعر )من الطويل(: 

ل هُم  و ك ل يبُ       ت ـع فَّق  بالأ ر ط ى له  ا وأراد ها     ، ف ـّ ذَّت  ن ـّـ   .(1)ر جال،
ولــــو كــــان يريــــد أن يُضــــمر  الفاعــــل لقــــال: ت ـع فَّــــق  بالأرطــــى وأرادوهــــا  

. ..." ولكنّه حذف  "، أو: "تعفّقوا بالأرطى وأراد ها رجال،  رجال،
ورأى الّصريوّن أنهّ مضمر، لا محذوف، لأنّ الفاعل عمدة، ولا يمكن  

 أن نحذف العمدات. 
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: غل ّ ت بذَّ  –الأرطى: ضرب من الشجر  –جأ تعفّق: الت -  الكلاب. والشاعر الك ليب: جماعة  –ت 

 يصف هنا بقرةا وحشيّةا يحاول الرجال ص يد ها فتحتمي بالأشجار. والّيت لعلقمة الفحل.
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ي الكوفيّين، يمكننا أن نقول: "حدَّث ني فآنس ني رفيقاي "، بحذف  وبرأ 
، والصواب أن نقول: فاعل "آنس ني"، في حين أنّ الّصريّين يرون هذا خطأا 

"حدّث ني فآنساي رفيقاي "، أو "حدَّثاي فآنس ني رفيقاي"، بجعل ألف الضمير 
  لأحد الفعلين لكي يستقيم الكلام.فاعلاا 

 
 

 ؟في الستثناء فعل أو  رف أو ذات وجهين " ا ا" – 14
رأى الكوفيّون أنّ "حاشا" في الاستثناء فعـل، مـاضٍ، ولا تكـون حرفاـا.  

ورأى بعضهم أنهّ فعل استُعم ل كالأدوات. في حين رأى الّصـريوّن أنـّه حـرف 
  أو حرفاا.أنهّ قد يكون فعلاا  المبردّجرّ فقط. ورأى 

"حاشــا" يتصــرّف، كمــا هــو واضــح في واحــتج الكوفيــّون في قــولهم كنّ  
 قول الشاعر )من الّسيط(:

ّهُهُ،   ولا أر ى فاع لاا      ي م ن  الأقـ و ام  م ن  أ ح د .   في الن اس  يُش   ولا أُح اش 
 .فلمّا تصرّف  وجب أن يكون فعلاا  
تتعلّـــق بـــه، كمـــا في قـــول الآيـــة:  وقـــال آخـــرون إنــّـه فعـــل لأنّ لام الجـــرّ  

ق بــه حــرف ، ولــول كــان حرفاــا لمــا جــاز أن يتعلــّ(1)ذا بشــر﴾﴿حــا   لله  مــا هــ
 آخر.
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ــا يُــوز أن نحــذف آخــره، فنقــول: "حــا    ،ورأى آخــرون أنــّه فعــل  لأننّ
  لما جاز حذفُ آخره.لله " بحذف الألف، ولو لم يكن فعلاا 

واحتجّ الّصريوّن على أنهّ حرف كنّ "ما" لا تدخل عليـه، فـلا يقـال:  
ا"، في ا". كمــا  "مـا حاشــا زيـدا ا" و"مــا خـلا ز يــدا حــين أننّـا نقــول: "مـا عــدا زيـدا

 أنّ الاسم يأل بعده مجروراا، قال الشاعر )من الكامل(:
 .(1)ل حاة  والش ت م   ـ ض ن ا ع ل ى الم      ح اش ا أبي ث ـو بان  إنَّ به      
ـــاريوردّ   آراء الكـــوفيّين، معتـــبراا أنّ قـــول الشـــاعر "أحاشـــي" هـــو  الأنب

، أي  م ل ، أي قال باسم الله ، وله  د ل  فعل منحوت من حرف، كما تقول: ب س 
، فهو ليس فعلاا    متصرّ فاا في الأصل.قال الحمدُ لله ، ول بّّ، أي قال  ل ّّيك 

ــــق، كمــــا في   الآيــــة: واعتــــبر الــــلام في مثــــل: "حاشــــا لله " زائــــدة لا تتعلّ
م  ي ره ّون﴾﴿للذين هم ل   ربهم" زائدة. كما اعتبر أنّ حذف ل  ، فاللام في "(2)ربهّ 

لأنّ "حاشــا"  ،ة الكلمـةالألـف مـن آخـر "حاشــا" لا يشـكّل حجّـة علــى فعليـّ
ا الحـــذف في آخـــر الكلمـــة فمـــردود . أمّـــ(3)في قولنـــا "حـــا   لله" لـــيس اســـتثناءا 

" أصــلها  ،أيضاــا أبــو ع  ــرو بــن بغــير ألــف. وقــد ردَّ لأنّ بعضــهم يعتــبر "حــا  
عيسـ  بـن ع  ـرو قـراءة مـن قرأهـا كـذلك، واعتبرهـا بالألـف، وكـذلك  العلاء
 .الثقفيّ 

                                      
1

 (.الّيت للثايالملحاة: اللوم. والّيت لس برة بن ع مرو الاسدي، أو الجمُ يح )والأرجح أنّ  - 
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: "حا   تعُرب حا   في قولنا: "حا   لله" مف -  الله " كانت عولاا مطلقاا لفعل مهمل محذوف. وإذا قلت 

". لفظة "الله " مفعولاا   به للمصدر "حا  
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ـــاري اعتـــبر  كمـــا   ـــهم أنّ الحـــروف الأنب ـــم  بعض  لا يـــدخلها  الأبجديـــة   ز ع 
" الــتي الأحــرفالحــذف خطــأ، لأنّ بعضــها تُحــذف مــن  ، كمــا هــي حــال "رُبَّ

 قال الشاعر )من الكامل(:فة، يمكن أن  ل مخفّ 
الُ فإنَّهُ   ب  الق ذ   .(1)رُب  ه ي ض لٍ لج  بٍ ل ف ف تُ به ي ض ل      أ زُه ير ُ إن  ي ش 
فقد حذف آخر "رُبّ" عندما خفّفها. ومن هذا القّيل قولهم في  

فعلُ" أ  "سوف  أفعلُ": "س ف  أفعلُ" و"س و  أفع لُ". وقال بعضهم أنّ "س  
أفعلُ" فحذف من "سوف" حرفين". فإذا جاز أن يُحذف أصلها: "سوف  

 حرفان فكيف  لا يُوز أن يُحذف حرف واحد؟ فعلمن ال
 

 :فة في السمع ل "إنْ" المخفّ  – 15
فة من "إنّ" لا تعمل النصب في الاسم، " المخفّ ون أنّ "إن  رأى الكوفيّ 

 عاملة.فهي عندهم مهملة، في حين رأى الّصريوّن أنّّا يمكن أن تكون 
فـــــالكوفيّون يـــــرون أنّ "إنّ" تعمـــــل في الأسُـــــاء لأنّّـــــا أشـــــّه ت الفعـــــل   

كالأفعال الماضية، وبنُيت   ،الماضي في لفظها: فهي جاءت على ثلاثة أحرف
 ّهها به، فانتهى عملها.ل ت  ش  ز  على الفتح، مثل ه؛ فإذا خفّفت ها أ  

الأسُــاء، في حــين ورأى بعــض الّصــريّين أنّ "إنّ" المشــدّدة مــن عوامــل  
فة في الأسُاء كما لم تعمل من عوامل الأفعال، لهذا لم تعمل المخفَّ  المخففة   أنَّ 

                                      
1

القذال: ما بين نقرة القفا وأعلى الأذن، وهو آخر موضع يشيب من رأس الإنسان. ويمكن أن يقُصد به  - 
لففت: جمعت.  –لجب: الكثير الجلّة  –الناس اله يضل: جماعة  –الرأسُ كلّه من باب المجاز المرسل )الجزئيّة( 

 ويقول في الّيت إنهّ جمع جيشاا بجيش لكي يحارب. والّيت لأبي كّير الهذلّي.
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المشدّدة في الأفعال. فعوامل الأفعال لا تعمل في الأسُـاء، ولا عوامـل الأسُـاء 
 في الأفعال.

" تعمــل ولــو خُفّفــت، والــدليل   في حــين رأى جمهــور الّصــريّين أنّ "إن 
" المخففـــة هـــو قـــول الآيـــة: ﴿علـــى صـــحّة إعمـــا وإن  كـــلا  ل مـــا ل يـــوف يـ نَّهم ل "إن 

ــ (1)﴾رب ــك  أعمــاله م . قــال ابــن كثــرو نافــ ف، أي في قــراءة في قــراءة م ــن  خفَّ
لام  " منصوب بـ"ل يوف ينَّهم" لأنّ ذا: لا يُوز أن يقال كنّ "كُلا  الّصريوّن في ه

" القسم تمنع ما بعدها من العمل في مـا قّلهـا.   كمـا لا يُـوز أن نقـول إنّ "إن 
" الـــتي بمعـــنى "مـــا" لا  ،"عـــنى "مـــا" ولا "ل مّـــا" بمعـــنى "إلّا بم ل معهـــا  لأنّ "إن 

از هذا فلو ج"إلّا"، مّا" لا يُوز أن  ل هنا بمعنى ـ". و"لاللام التي بمعنى "إلّا 
ا"، والمقصـــود: "إلّا  القيـــل: "مـــا قـــام القـــوم ل مّـــ ا"زيـــدا "ل مّـــا" . ولم تســـتعمل  زيـــدا

ـــم، كقولـــك: بالله ل مّـــبمعـــنى "إلّا  ا فع ل ـــت  كـــذا..." ولـــو جعلـــت  " في غـــير القس 
" لما كـان لهـا مـا ﴾( بمعنى "إلّا وإن  كلا  ل ما...مّا" في قول الآية المذكورة )﴿ـ"ل

 لأنّ ما بعدها لا يعمل في ما قّلها. ،تنصّه
" المخفّ   المذكورة قـول الشـاعر فة في الآية والدليل على صحّة عمل "إن 

 )من الهزج(:
ر                 ر ت  الن ح  رٍ مُش  ي ـي ه  حُقّان     و ص د   .(2)كأن  ث د 
  " " المخففــــــة، وأصــــــلها "أن  ــــــه" بـــــــ"كأن  حيــــــث انتصــــــّت لفظــــــة "ثديي

ــــدُ"، :أضــــيفت إليهــــا الكــــاف للتشــــّيه. ومثــــل هــــذا قولــــك ا الأس  " كــــأن  زيــــدا
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 قّ، وهو ما ينُحت من خشب أو عاج أو ما أشّه. والّيت مجهول القائل.ان: مثنى الحُ قّ الحُ  - 
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" مقدّمـــة: إن   ،رةلكـــاف مـــؤخّ فالأصـــل في هـــذا الكـــلام هـــو أن تكـــون ا و"أن 
" ا كالأسد "، فقدّموا الكاف على "أن  " مخفَّ  ،زيدا فة. ومثل هذا فصارت "كأن 
ا ل قـائم،" فالأصـل فيـه: "لإ    : إن  زيـدا ا قـائم، قولك  ". ومـا تقـديم الكـاف في ن  زيـدا

ومثـــل هـــذا تقـــديم الـــلام و خيرهـــا في  ؛  كيـــد، للتشـــّيههـــذين النمـــوذجين إلّا 
ا قـــائم"لإ   ا ل قـــائم"،ن  زيـــدا  ؛ في التأكيـــد، لأنّ الـــلام تفيـــدهإمعـــانًا  ،" و"إن  زيـــدا

دلّ هـــذا علـــى أنّّـــا بمنزلـــة فعـــل حُـــذ ف بعـــض  ،فلمّـــا نصـــّت  بهـــا مـــع تخفيفهـــا
 حروفه.
رٍ مشـر تٍ   ...( تقـول: "كـأن  فإذا قلنا إنّ روايةا في الّيت السـابق )وصـد 

الرفــع هنــا علــى  ورة هــي بالنصــب، ولكــنّ ثــدياه" بالرفــع، قلنــا إنّ الروايــة المشــه
تقــدير حــذف الضــمير )ضــمير الشــأن علــى الأرجــح(، فيكــون الأصــل: كأنــّه 
" المخففــة العاملــة، و"ثــدياه"  ثــدياه حُقّــان" فتكــون الهــاء المحذوفــة اســم "كــأن 

 بالفعل. شّّهان" خبرها، والمّتدأ والخبر خبر الحرف المالمرفوعة مّتدأ، و"حقّ 
 ل قول الشاعر )من الطويل(:ومن هذا القّي 
هٍ مُق ــــسَّمٍ،و ي ـو ماا تُلاق ي    ي ة، ت ـع نُو إلى وار ت  الس ل م        نا بو ج  ـ  كأن  ظّ 

(1). 
" المخففــة هنــا عاملــة، وننصــب "ظّيــة" عندئــذٍ علــى أنّّــا   فنعتــبر "كــأن 

اسُها، وذلك على تقدير: كأنّّا ظّية تعنـو )جملـة "تعنـو" نعـت لــ"ظّية"(، أو 
" خبرهـا. فـإذا رأينـا نرفع اللفظة، معتبرين اسُها محذوفاا )تقـديره هـي(، و"ظّيـة، 
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السلم: ضرب  –تعطو: تمدّ عنقها وترفع رأسها  –م: جميل مقسّ  –يوماا: ظرف زمان متعلق بـ"تلاقينا"  - 
 من الشجر يدُب غ به. والّيت لعلّاء بن أرقم.
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" المخفَّ  ـــــأن نكـــــفّ "كـــــأن  نً "ظّيـــــة" بالكـــــاف الـــــتي في ر  ر  فـــــة عـــــن العمـــــل، ج 
" زائدة، والتقدير: كظّيةٍ  "، على اعتّار "أن  ". "كأن   تعنو، بإهمال "أن 

" أجاز ذلـك إذا   ها أربعـة أحـرف: تتقـدّموهنا نقول إنّ من خفّف "أن 
" والســـين. ومثـــل هـــذا قـــول الآيـــة: ﴿ ع ل ـــم  أن  "لا" النافيـــة، و"قـــد"، و"ســـوف 

ـــن كُم  م ر ضـــى. ـــي كونُ م  ومـــن هـــذا القّيـــل قـــول أبي صـــخر الهـــذلي )مـــن  (1)﴾س 
 الكامل(:
ئ ت  ع ن  ع ل م    مي أن  ق د  ك ل ف تُ بكُم ،ف ـتـ ع لَّ      .(2)ثَّ ٱفـ ع لي ما ش 
" المخفّ  فقد جاءت  " بعد "أن  " "قد  فة. وهنا نلفت إلى أنّ تخفيف "أن 

مـــن كورة، لأنّّـــا صـــارت بمنزلـــة تعـــويض لا يُـــوز مـــن غـــير أحـــد الأحـــرف المـــذ 
" من تغيير.ا  لضمير المحذوف، وبالتالي ل ما لح  ق "أن 

وإن  اتصل به  ،وقد روى بعض أهل اللغة أنّ هذا الحرف يمكن تخفيفه 
ن ــك  عائــد،". ومــن هــذا القّيــل قـــول ضــمير، كمــا في قــول بعضــهم: "ظ نـ ن ــتُ أ  

 الشاعر )من الكامل(:
ماا هُن اك  ت كونُ الث م الا بيعُ و غ ي ث، م ر يع،        ك ن ك  الر          .(3)و ق د 
 (4)﴾إن هــذان  ل ســاحرانفي الآيــة: ﴿ الفــراءومــن هــذا القّيــل موقــف  
ـن ولكنّنـا نّضـي عليـه رّ ل: قد اختلف فيه القُ قا حين اء، فقال بعضهم: هـو لح 
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 الّيت لأبي صخر الهذلّي. - 

 الثمال: المطر. والّيت لعمرة أو جنوب بنت العجلان الكاهلي. –غيث م ريع: أي مُخص ب  - 3
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أبي ع  رو بن . ونلفت إلى أنّ تخفيف نون هذا الحرف كان في قراءة واحدة هي قراءة 63(/ 20طه ) - 

 ، وهو حجّة.العلاء
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. وقــــرأ  لــــئلا نخــــالف الكتــــاب... ولســــتُ أشــــتهي علــــى أن أخــــالف الكتــــاب 
وا وأســـــرّ : ﴿عبـــــد ه﴾، خفيفـــــةا، وفي قـــــراءة إن هـــــذان  ل ســـــاحرانبعضـــــهم ﴿

بتشـــديد "إنّ" وبالألـــف  (1)﴾... فقراءتنـــاالنجـــوى. قـــالوا إن  هـــذان  ســـاحران  
ثنــين في علــى جهتــين: إحــداهما علــى لغــة بــني الحــارث بــن كعــب: يُعلــون الا

 (2)."رفعهما ونصّهما وخفضهما بالألف
نّ العرب من بني أسد قد بنوا المثـنى علـى الألـف،  قائلاا إ اءالفرّ ويتابع  

. فـــالعرب جعلـــوا واو (3)كمـــا في قـــول بعضـــهم: "هـــذا خـــط  ي ـــدا أخـــي بعينـــه"
ـــرب(، واليـــاء فيـــه تابعـــة  ـــواو لا تعُ الجمـــع المـــذكر الســـالم تابعـــة للضـــمة )لأنّ ال
ـا،  للكسرة. ولما كانت الياء من الاثنين لا يمكن كسرُ مـا قّلهـا، وثّـت مفتوحا
جعلوا الألف تتّعه، فّنوا عليها وقالوا: رجلان  بالألف مطلقاا. وقد ظهر مثل 

ر وتقــدَّ  ،تـا" اللتــين تثّـت ألفهمــاهـذا في اســتعمال العـرب للفظــة "ك ــلا" و"ك ل
 بــني  لا الــرجلين، إلّا لا الــرجلين، ومــررتُ بك ــالحركــة عليهمــا، فتقــول: رأيــتُ ك ــ

 كنانة الذين ينصّون ويخفضون بالياء، فيقولون: كلي الرجلين.
ــورأى   " مُث ـنــّاةا  أنّ  اءرّ الف   هــو الوجــه الثــاي مــن إثّــات الألــف في "هــذان 

، تزيــد النــون في آخرهــا الألف فيهــا دعامـة لا تتغــيّر الأســاس، فــ ا كــذلك فيأنّّـ
، وهـذا شـّيه بمـا فعـل العـرب تتّـدّلمن أجـل التثنيـة، فتّقـى اللفظـة عين هـا، لا 
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 وسواهم. الكسائيّ و ابن عامرو ناف هذه القراءة هي قراءة  - 

الفراء، : . راجع هذا النص فيعندهم معربةاللفظة على الألف، ولا تكون  دائماا يقصد أنّّم يّنون المثنّى  - 2
 184/ 2 بيروت: دار السرور، لا تاريخ، ،آنمعاني القر 
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 بنُيت لفظة "يدا" على الألف، وهي مجرورة بالإضافة. - 
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مع لفظة "الذي" اسم الموصول، فأضافوا إليه نونًا في آخره، وصارت اللفظة: 
كنانــة اللــذين في الرفــع والنصــب والجــر، أي مّنيــة، تماماــا مثــل "هــذان". وبنــو  

 يقولون: الّذون، وبعضهم يقولون: ه ذون .
 وعلى هذا، فإنّ تخريج الآية يكون على حالين: 
" وتعتـــــبر مهملـــــة، فيـــــأل مـــــا بعـــــدها  – 1   ـــــف "إن  إمّـــــا أن تُخ فَّ

 .أبي ع  رو بن العلاءمرفوعاا على أنهّ مّتدأ، وهذا يسوّْ قراءة 
نّ" مشـدّدة، وإمّا باعتّار "هذان" مّنية على الألف، و"إ – 2  

" اسُها مّنيّ   ة على الألف.فتكون عاملة، لا مهملة، وتكون "هذان 
يتمسّك بقـراءة الآيـة بــ"إنّ" مشـدّدةا، أي أنـّه مـع الـرأي الثـاي  الفرّاءو 

 من الرأيين اللذين ذكرنً.
نَّ ز ع ــم  الكــوفيّين بضــرورة بطــلان عمــل أ   عبــد الــرحمن الأنبــاريوبـرأي  

" خطأ، لأنّ هذا  الحرف يشّه الفعل في اللفظ والمعنى )من ثلاثة أحرف، "إن 
وله معنى التأكيد، أي معنى قائم بذاتـه(، فـإذا خفّفتهـا صـارت كالفعـل الـذي 
حذفت منه بعض حروفه، وهذا لا يّطل عمله، لذلك لا يّطل عمل الحرف 

 به إذا خفّف.  شّّهالم
عل "إنّ" في أنّ الأول يُ الأنباريو الفراءوالفرت بين رأي ي كلّ من  

ماا، ويعتبر قراءة بعضهم لهذه الآية بتخفيفها لحناا تّعه ك  الآية مشدّدة حُ 
ت لو خُفّف، فلا  حّ يعتبر هذا الحرف عاملاا  الأنباريالعرب. في حين أنّ 
 مسوّْ عنده لإهماله.
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 :ة بالفعلشبّهراف  الخبر بعد "إنّ" المؤكدة والأ رف الم – 16
"إنّ" وأخواتها لا ترفـع الخـبر في حـين رأى الّصـريوّن رأى الكوفيّون أنّ  

 أنّّا ترفعه.
واحــتجّ الكوفيّــون كنّ هــذه الأحــرف لا تنصــب في الأصــل، ولكنّهــا،  

ا أشّهت الفعل، نصّت، فهي فرع له، لا أصـل. وعليـه، فهـي أضـعف مـن  ـّلم
، لــــذلك لا يُــــوز أن تعمــــل في الخــــبر لأنّ الفــــرع أضــــعف مــــن الأفعــــال عمــــلاا 

فيّقـــى الخـــبر مرفوعاـــا مـــن غـــير أن تعمـــل فيـــه.  -وهـــو الفعـــل هنـــا  –الأصـــل 
وزعموا أنّّا، لضعفها، يّطل عملها إذا اعترض بينها وبـين اسُهـا شـيء، عنـد 
 ،بعــض العــرب، كقولــك: "إنَّ بــك  ي كفُــلُ زيــد،"، برفــع "زيــد" علــى أنّّــا مّتــدأ

زيـــد، مـــاخوذ،"  لأنّ عمــل "إنّ" قـــد ألغـــي، وكـــذلك في قــول بعضـــهم: "إنَّ بـــك  
 برفع "زيد" على الابتداء.

ا الّصــريوّن فقــد اعتــبروا هــذه الأحــرف عاملــة في خبرهــا، وهــي الــتي أمّــ 
ــا. ترفعــه ، لأنّّــا صــارت أقــوى لمشــابهتها الفعــل. فقــد أشــّهته لفظاــا ومعــنىا أيضا

 فالمشابهة بينها وبين الأفعال، عند الّصريّين، في خمسة أشياء: 
 ،)ثلاثة أحرف أو أربعة( الفعل أنّّا على وزن – 1  
 ة على الفتح، كالأفعال الماضية،أنّّا مّنيّ  – 2  
الأفعال  أنّّا تحتاج اسُاا لها )وهنا اسُها منصوب( كما أنّ  – 3  

 تحتاج اسُاا )هو الفاعل( ليتمّ معناها.
 بالأفعال. أنّّا تدخلها نون الوقاية، وهذه النون تختصّ  – 4  
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لأفعـــال )"إنّ" تفيـــد التأكيـــد، و"أنّ" تفيـــد أنّ لهـــا معـــنى ا – 5
، و"كأنّ" تفيد التشّيه، و"لكنّ" تفيـد الاسـتدراك، و"ليـت" (1) ويل المصدر

 تفيد التمني، و"لعلّ" تفيد الترجّي(.
فكــــذلك وجــــب أن يكــــون لهــــذه  ،وبمــــا أنّ ل فعــــال منصــــوباا ومرفوعاــــا 

يشــّه المفعــول  الأحــرف مرفــوع ومنصــوب: فــالمرفوع يشــّه الفاعــل، والمنصــوب
لأنّ عمل "إنّ" وأخواتها فرع،  ،مقدَّم على المرفوع ،هنا ،به. ب يد  أنّ المنصوب

 تماماا كما أنّ تقديم المنصوب على المرفوع مع الفعل فرع، فأشّه الفرعُ الفرع . 
وقـد ردّ الّصــريوّن رأي الكــوفيّين في اعتّـار هــذه الأحــرف لا تعمــل في  

الكــوفيّين يــرون أنّ عــدم عملهــا في الخــبر هــو بســّب كونّــا الخــبر، معتــبرين أنّ 
ولا يُــوز أن يشـّه الفــرعُ الأصـل  في عملــه، ولكـنّ زعمهــم هـذا ضــعيف  ،فرعاـا

ة، لأنّ اسـم الفاعـل الـذي ومردود من خلال الواقع اللغويّ والنحويّ في العربيّ 
علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، كالأفعـــال، مرفـــوع  ،يعمـــل لشـــّه ه بالفعـــل، يكـــون لـــه

ا، حيث  اسـمُ الفاعـل  رفـعومنصوب، كقولك: رأيتُ الولد  الضارب  أخوهُ زيدا
ا".ومفعولاا  ، هو "أخوه""الضارب" فاعلاا    به هو "زيدا

ا بالنســـّة إلى ســـرعة بطـــلان عملهـــا إذا انفصـــلت عـــن اسُهـــا فـــزعم أمّـــ 
ـل فيهـا بـين اسـم الحـرف  خطأ أيضاـا، لأنّ القـرآن الكـريم وردت فيـه آيات فُص 

 (2)﴾، نحـــو: ﴿إنَّ ل ــدينا أنكـــالاا بالفعـــل واسُــه، ومـــع ذلــك بقـــي عــاملاا  شــّّهالم

                                      
هذا  لسنا منيرى عدد كّير من النحاة أنّ "أنّ" المشّهة بالفعل تفيد التأكيد أيضاا مثل "إنّ"، ولكننّا  - 1

  ويل المصدر. . ففي اعتقادنً أنّّا لا تفيد أكثر منالرأي
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 12/ المزمل - 
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ومـع ذلـك ظلـت "إنّ" عاملـة. ومثـل  ،" عـن الخـبرحيث  خر الاسـم "أنكـالاا 
الاســم لأننّــا قــدّمنا  فقــد انتصــب... (1)﴾إنّ في ذلــك لآيــةا هــذا قــول الآيــة: ﴿

أنّّــا فــروع  ة بالفعــل( لنظهــرشــّّهفي هــذه التراكيــب )أي تراكيــب الأحــرف الم
 ل فعال، حيث المرفوع يتقدّم مع الفعل.

كمــا أنّ قــول الكــوفيّين إنّ خــبر هــذه الأحــرف يّقــى علــى رفعــه قّــل  
دخولهــا عليــه مــردود، لأنّ المّتــدأ والخــبر، كمــا يــرى الّصــريوّن، مترافعــان، فــإذا 

يُـوز بالفعـل عليـه( زال الترافـُع، وبالتـالي لا  شّّهزال المّتدأ )بدخول الحرف الم
 لأنّ هــذا بالفعــل مرفوعاــا بمــا كــان يرُف ــع بــه أصــلاا  شــّّهأن نعتــبر خــبر الحــرف الم

 بالفعل. شّّهالأصل قد زال. فالرافع هنا، إذاا، هو الحرف الم
وقد قدّر الّصريوّن نّاذج مثل "إنَّ بك  ي كفُلُ زيد،"، و"إنَّ بك  زيد،  

ك  يكفلُ زيد،، وإنّك  هو الاسم: إنهّ ب ،خوذ،"  على تقدير ضمير محذوفأم
 بك  زيد، مأخوذ،. 

عمل سُاء النصب يُ عمل في الأكما أنّ كلّ عامل في كلام العرب يُ  
 فيها الرفع أيضاا، فيكون له مرفوع ومنصوب كذلك.

 
 ؟أفعِلٌ هو أم اسمٌ  تعجّب"أفع ل" ال – 17

ما اسم، كما في نحو: " تعجّبرأى الكوفيّون أنّ "أفـ ع ل " في صيغة ال
 .الكسائيّ في حين رأى الّصريوّن أنهّ فعل، ومثلهم  أجمل  السماء !"

                                      
1

، 69، 67، 65، 13، 11، النحل/ 77، الحجر/ 103، هود/ 49/ ، آل عمران248/ الّقرة - 
 9/ ، سّأ44، العنكّوت/ 52، النمل/ 190، 174، 158، 139، 121 ،103، 67، 8/ الشعراء



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 67

 

فاا، لأنّ ا لكان متصرّ ،لو كان فعلا  ،واحتجّ الكوفيّون كنّ "أفعل" 
، وهو جامد، لذلك فمن الواجب أن التصرّف من خصائص الأفعال أصلاا 

 يلحق الأسُاء.
"أمُ ي ل ح " ورأى آخرون أنهّ جامد لأنّ التصغير يدخله، فتقول،  

ن "، ومن هذا القّيل قول الشاعر )من الّسيط(:  وأُح ي س 
ؤُل يّائ كُنَّ الضالّ  و الس مُر        ي ل ح  غ ز لانًا ش د نَّ بنايا ما أمُ      .(1)م ن  ه 
لأنهّ لزم طريقةا  ،ورفضوا أن يقال إنّ هذا الفعل قد لحقه الضمير 

ى" لزما بدورهما طريقةا واحدة، ولم واحدة، وشابه  الاسم، لأنّ "ليس" و"عس
يُز فيهما التصغير. كما أنّ صيغة "أف ع ل  به " قد لزمت طريقةا واحدةا ولم 

 تُص غَّر.
ا ذهب إليه آخرون في  كيد اسُيّة الصيغة المذكورة أنهّ، عندما ومّ  

 يتصرّف، تصحّ عينه، ولا تُـع لّ أو تقُل ب، فتقول: "ما أط و ل هُ!" والفعل طال  
من غير قلب، فتقول  ،، في حين أنّّا تثّت في الاسم معلولةا عينهيطُولُ تُـع لّ 

" من غير  أن تقلب الواو في "أطو ل" التي ،: "هذا الرجلُ أ ط و لُ منك  مثلاا 
 للتفضيل. 

، وبالتالي لا يمكننا كما ذهب آخرون إلى أننّا لا يمكن أن نعتبره فعلاا  
لأننّا لا  ،اء !" بـ: "شيء، أجمل  السماء "سمل  الأن نؤوّل  جملةا مثل : "ما أجم

 يمكن أن نؤوّل قولنا: "ما أعظم  الله !" بـ: "شيء، أعظم  الله ".
                                      

الاسُر: ضرب من الشجر.  –الضال: ضرب من الشجر  –شد نّ: شد و ن   –أميلح: تصغير أملح  -  1
 والّيت لمجنون ليلى، وقيل للعرجي، أو لّدوي هو كامل الثقفيّ، أو لذي الرمّة، أو للحسين بن عّد الله. 
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ورأى الّصريوّن أنّ الدليل على ف عليّة "ما أفعل " أنّّا تدخلها نون  
ة بالأفعال، ولا اتصلت بها ياء الضمير، ونون الوقاية مختصّ  مت ،الوقاية

ر م ني!" بدخول النون على  تكون في الأسُاء، تقول: "ما أط و ل ني!" و"ما أك 
 الفعل قّل الياء. وقد شذَّ قول الشاعر )من الّسيط(:

 .(1) اب نُ له َّال  ألا ف تا م ن  ب ني ذُب يان  يح  م لُني،        و ل ي س  ح ام ل ني إلّا       
 (. وهي اسم )اسم فاعل ،فأدخل النون على "حاملني" 
إنّ نون الوقاية تدخل على  :واعترض الكوفيّون على هذا بقولهم 

 بعض أسُاء الفعل، كما في قول الشاعر )من الرجز(:
: ق ط نيإ  ضُ، وقال  لاا   م ت   الح و  ا، ق د  م  ت  ب ط نيم ه   (2).، راو ي دا
في". ومثله   " بمعنى "ي ك  حيثُ نجد النون داخلة على اسم الفعل "ق ط 

 ي"، بمعنى "يكفي" أيضاا، قال بعضهم )من الرجز(:"ق د  
ي   م ن  ن    ّ ين   ق د ي    ق د  د    ص ر  الخُّـ يـ  مامُ بالش حيح  المل ح   .(3)ل ي س  الإ 
ا  لأنّ دخول  ،فاعترض الّصريوّن كنّ قالوا إنّ هذا الزعم  ضعيف جد 

لا يقُاس عليه؛ وفي الّيت الثاي  ،النون على أسُاء الفعل المذكورة شاذّ ونًدر
" مرّ  ، تدخل خل في المرة الثانية، والأصل ألّا لم تد ة، ثّ دخلت النون على "ق د 

 فقد جاءت للضرورة.
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ينصب المعارف والنكرات،  تعجّبورأى الّصريوّن أنّ "أفعل " في ال 
لماا"،  النكرات، فأنت  تقول: "زيد، أكثرُ منك  ع  فإذا كان اسُاا لم ينصب إلّا 

وهو نكرة، ولا يقُال: "زيد،  ،حيث ينصب اسم التفضيل التمييز "علماا"
أكثرُ منك  العلم "، ولكنّك  تقول: "ما أكثر  الع لم  له"، فينصب "أكثرُ" 
"العلم " على المفعول به، وهو معرفة، لذلك فهو فعل. وقد اعترض الكوفيّون 

 في المعرفة، إذ قال الاسم عاملاا إنّ العرب استعملوا  :على هذا الدليل فقالوا
 الشاعر )من الوافر(:

رٍ،      .(1)ولا بف ز ارة  الشُع ر  الر قابا  ف م ا ق ـو مي بث ـع ل ّ ة  ب ن  ب ك 
" بالشُع ر ، وهو تمييز للصفة الم  ة "الشُع ر". ّّهشفنصب  "الرقاب 

نقل عجر الّيت  سيبويهإنّ  :واعترض الّصريوّن على هذا الدليل بقولهم
 عن بعض العرب الذين " نقلاا خر: "ولا بفزارة  الشُع رى ر قابابشكل آ

نهّ من أينُشدونه كذلك. كما قالوا إنّ رواية الّيت  بنصب النكرة لا تعني 
ه بالمفعول به الذي يمكن أن يكون في باب التمييز، بل هو من باب المشَّ 

لغة، وذلك تشّيهاا له بمفعول اسم معمول الصفة المشّهة إذا أريد بها المّا
ل المعمول زائدتان، وليستا الفاعل، وعلى هذا، فإنّ الألف واللام في أوّ 

 تين، فهو مؤوّل بالنكرة.أصليّ 
لأنهّ مفتوح الآخر، أي  ،ورأى بعض الّصريّين أنّ "أفعل " فعل ماضٍ  

فلا  لأنهّ خبر لـ"ما"، ،مّنّي على الفتح، ولو كان اسُاا لوجب أن يرتفع
                                      

ع ر، وهو الكثير الش عر. والعرب ترى أنّ من علامات  الغّاء كون  الرجل كثير ش عر  الق فا.  - 1 الشُع ر: ج. الأش 
 والّيت للحارث بن ظالم المرّيّ.
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يدلّ على أنهّ فعل. وقد ردّ الكوفيّون هذا باعتّارهم أنّ  ما ،موجب لّنائه
في أصله استفهام )عند الكوفيّين(،  تعجّب"أفع ل " بُني على الفتح لأنّ ال

كن تا لم  ـّ، ولمتعجّبوللاستفهام أحرف، وعلى نيّة أن يكون بمنزلة حرف 
ل " على تشّيهه ع  فـ  وا "أ  ن  ، ب ـ أحرف، كما هي حال الاستفهام مثلاا  تعجّبلل

 بحال الحروف، وتضم نه معناها.
أصله  تعجّباعتّار الكوفيّين اللأنّ هذا الزعم   الأنباريوقد ردّ  

لا يحتمل جواباا له، في  تعجّبد زعم. فالالاستفهام لا دليل عليه، وهو مجرّ 
،  حين أنّ  . كذلك كان من لأنهّ مختلف عنهالاستفهام يستدعي جواباا

بنوا "ما" التي في  ،ا لم يضعوا له حرفاا ـّلمفحرف،  تعجّبض أن يكون للرو المف
أوّله وضمّنوها معنى الحرف، فلا يكون بذلك لما بعد "ما" علاقة بالّناء 

 الحرفّي.
ف، فاعتبر على زعم الكوفيّين أنهّ اسم لأنهّ لم يتصرّ  الأنباريكما ردّ  

فان. ول عدم و"عسى" فعلان، وهما لا يتصرّ  الّتّة، فـ"ليس" أنّ هذا ليس دليلاا 
 سّّان: تعجّبف التصرّ 

ا لم يُعلوا له حرفاا بنوه على صيغة واحدة ليكون  ـّل أنّّم لمالأوّ  – 1 
 في هذا دليل على المعنى الذي أرادوا.

ف لأنهّ لا يحتمل التعدّد الزمنّي، فهو لا والثاي أنهّ لم يتصرّ  – 2 
ا في الماضي، ولكن مّ  تعجّبموجوداا، في الحاضر، وقد يُ  لما يكون يكون إلّا 

لذلك كرهوا أن يُستعمل  لفظ  ؛أو لا يكون ،ا لم يكنمّ  تعجّبلا يُوز أن ن
 ، كيلا يفيد ذلك التوهّم. لم يحصل حتّ الآنيحتمل الاستقّال، أي ل ما 
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، كالّصريّين، على زعم الكوفيّين أنّ التصغير يُعل الأنباريوردّ  
 اسُاا، من ثلاثة أبواب: تعجّبفعل" ال"أ

، برأيه، يتناوله لفظاا تعجّبفالتصغير الذي يدخل على ال  - 1
، لأنهّ في الأصل يتوجّه إلى المصدر، ولم ا لا  ـّفقط، لا معنىا ا كان الفعل جامدا

 ة. من غير أن يقُصد به الدلالة المعنويّ  ،مصدر له، توجّه إلى الفعل
مشابه لـ"أفعل"  تعجّبا سّّه أنّ "أفعل" الوهذا التصغير أيضا  – 2 

ا" ن  زيدا كما نقول: "زيد،   ،التفضيل، ولأنهّ كذلك جاز أن نقول: "ما أُح ي س 
" بالتصغير، فجاز لذلك في ال نُ الرجال   ما جاز في التفضيل. تعجّبأُح يس 

ا ،تعجّبكما أنّ "أفعل" ال  – 3  من  أشّه الأسُاء   ،ل مّا كان جامدا
بها، فدخلته بعض أحكامها، ومنها التصغير؛ ولكنّ هذا لا يُعله بعض أبوا

، يشّه الأفعال، وتدخله بعض أحكامها، ولكنّ مثلها، فاسم الفاعل، مثلاا 
، لا يصير اسُاا إذا دخلته بعض تعجّب، فكذلك "أفعل" الهذا لا يُعله فعلاا 

ف يرفع أحكام الأسُاء. ومن أحكام الأسُاء التي دخلته أنّ الفعل المتصرّ 
الظاهر والمضمر، في حين أنّ "أفعل" يرفع المضمر دون الظاهر )لأنّ فاعله 

من هذه الناحية،  يكون مستتراا وجوباا على خلاف الأصل(، فأشّه الأسُاء  
دون "ليس" و"عسى" من الأفعال الجامدة.  ،دخله التصغير السّب لهذا

فان مع الضمائر  يتصرّ في كونّما  تعجّبوهذان الفعلان يختلفان أيضاا عن ال
، في حين أنّ كلّ  ألُز م ضمير الغيّة  تعجّبال ها، فتقول: ع ساي ، وع ساك 

فقط. وهذان الفعلان ليس لهما مصدر من لفظهما، ليكون لهما تصغير، في 
له مصدر من لفظه، فصُغّ ر  هو على نيّة تصغير مصدره.   تعجّبحين أنّ ال
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ن الأسُاء يُحملان عليه، في حين كما أنّ "ليس" و"عسى" لا شّيه لهما م
 أنّ "أفعل" يُحمل على التفضيل، فكان هذا أيضاا فرقاا بينهما. 

هو كتصحيح عين الأسُاء   تصحيح عين "أفعل "أنّ أمّا ما قيل في  
عليه بقوله إنّ هذا قد حصل له بحمله  الأنباريدليل على أنهّ اسم، فقد ردّ 

والشّه  ؛صحّت عينه ،التفضيلعلى "أفعل" التفضيل، فكما صحّت عين 
ا وأشّه الأسُاء في ،الحاصل بين الأشياء لا يخرجها عن أصلها، فإن كان فعلا 

جاء التصحيح في  ،بالإضافة إلى هذاو لم يصر مثلها اسُاا.  ،بعض الأشياء
"  ،بعض الأفعال " و"اعو رَّ " "وع و ر  " و"ح و ر  قياساا لا شذوذاا، كفعل "ح و ل 
 و"اعتـ و ن ".

ا زعم الكوفيّين أنهّ لا يُوز  ويل "ما أعظم  الله " بـ"شيء أعظم  الله " مّ أ 
الله بالعظمة، لا  إنّ معنى القول هنا هو لوصف   :بقوله الأنباريفقد ردّ عليه 

لا  ،بمعنى أن يكون شيء، قد جعله عظيماا، أي أن يكون اُلله عظيماا لنفسه
الّصريّ، يقول:  المبردّقصة طريفة عن  لأنباريلما يُعله كذلك. وهنا ينقل ا

ق د م  من الّصرة العباس مح د بن يزيد المبردّ "وحُك ي  أنّ بعض أصحاب أبي 
أحمد بن يحيى  أبي العباسإليها، فحضر  في حلقة  لمبردّإلى بغداد قّل قدوم  ا

لة، فأجاب بجواب أهل الّصرة، وقال: "التقدير أ، فسُئ ل  عن هذه المسثعلب
ا؛ فقيل له: ما تقول في قولنا "ما في قو  لهم "ما أحسن  زيداا" شيء، أحسن  زيدا

أعظم  الله "؟ فقال: شيء، أعظم  الله ، فأنكروا عليه، وقالوا: هذا لا يُوز، لأنّ 
الله  تعالى عظيم، لا بج ع ل  جاع ل. ثّ س ح ّوه من الحلقة وأخرجوه. فلمّا قد م 
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ا الإشكال، فأجاب بما قدّمنا من الجواب، إلى بغداد ذكروا عليه هذ المبردّ
  (1)فّان بذلك قّحُ إنكارهم وفساد ما ذهّوا إليه."

معنى "ما  أنّ  الخليل بن أحمد الفراهيديومن هذا القّيل ما رواه  
"!  (2)أعظم  الله !" هو "ما أعظم  ما خلق  اللهُ، وما أحسن  ما خلق 

 
" الجرَّ بنفسها – 18  ؟هل تع ل واو "رجبَّ

رأى الكوفيّون أنّ واو "رُبّ" تعُمـل الجـرّ بنفسـها في النكـرة، وهـو رأي  
نّ واو "رُبّ" لا تعمل بنفسـها، أالّصريّين ذهّوا إلى  أيضاا. في حين أنّ  المبردّ

" محذوفة ، بمعنى أنّ حـرف العطفـي لا يعمـل فتجرّ هي الاسم ،بل تقُدَّر "رُبَّ
 في ما بعده.

"واحتجّ الكوفيـّون كنّ   فعملـت عملهـا لنيابتهـا  ،الـواو نًب ـت  عـن "رُبَّ
صـارت خافضاـا مثلهـا.  ،عنها، وهذا مشابه لواو القسم، فلما نًبت عن الّاء

والــواو النائّــة عــن "رُبّ" لا تعــود حــرف عطــف، لأنّ حــرف العطــف لا يُــوز 
 ، كما في قول بعضهم )من الرجز( :ووالالابتداء به، وقد بدأوا با

ي ةٍ أ ع ماؤُهُ و ب ـل             ه  سُ  اؤُهُ        دٍ ع ام    . (3)كأ نَّ ل و ن  أ ر ض 
 وهذا دليل على أنّّا ليست عاطفةا. 
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واحتجّ الّصريوّن كن الواو حرف عطف، ولا عمل لأحرف العطـف،  
لأنّّا ليست أحرفاـا مختصـةا، فهـي ل فعـال والأسُـاء والجمـل. والـدليل علـى أنّ 

 .ا تظهر مع "رُبَّ أنّّ  هو هذه الواو هي للعطف
"  الأنباريوردّ   حجج الكوفيّين، وقال إنّ اعتّار الواو تنوب عن "رُبَّ

في العمــل خطــأ، لأنّ العــرب قــد جــرّت بهــا مــن غــير تعــوض، كقــول الشــاعر 
 )من الخفيف(:

م         ل ل ه       ط ل ل ه    في و ق ـف تُ   د ارٍ  ر س  تُ أق ض ي الح ياة  م ن  ج   (1).ك د 
أنّّــــم أضــــمروها بعــــد "بــــل" والفــــاء، كمــــا في قــــول الشــــاعر )مــــن كمــــا  
 الوافر(:
 (2).روط  و في الر ياط   ـُن واع م  في الم    ،ف حُورٍ ق د  له  و تُ به نَّ، ع ينٍ  
" أننّـا نقـول: "ورُبَّ   والدليل على أنّ هـذه الحـروف لا تنـوب عـن "رُبَّ

و كانـت هـذه الحـروف عوضاـا مـن رُبَّ رجُلٍ"، ولرجُلٍ"، و"بل رُبَّ رجُلٍ"، وف ـ 
"  لما جاز أن تظهر معها، لأننّا لا نجمع بين الع و ض  والمع وَّض.  ،"رُبَّ
" هذه هي حرف عطف مطلقاا، لأننّا إذا  لأنباريورأى ا  أنّ واو "رُبَّ

بدأنً بها فنحن نعطف الكلام  على كلام قّله؛ وإن  لم يكن من كلام سابق 
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 من جل ل ه: من أجله. والّيت لجميل بن معمر. –الرسم: ما بقي من آثار الديار  - 

2
الع ين: ج. الع يناء، أي الواسعة  –لحوراء، أي التي اشتدّ بياض عينها واشتدّ كذلك سوادها الحور: ج. ا - 

الر ياط:  –رط، وهو الثوب الحرير المروط: ج. الم   –تعيش في نعيم  النواعم: ج. الناعمة، وهي التي –الع ين 
 ج. الريط، وهو ضرب من الثياب. والّيت للمتنخل الهذلّي.
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" فيه، قدّرنً كلاماا محذوفاا وعطفنا عليه. والواو على  على ما جاءت "رُبَّ
 هذا لا تعمل مطلقاا.

 
 ؟صل الض ر بـ"لول"، فنقول: "لولهج، ولولي  أيجوز أن يتّ  – 19
تصل بـ"لولا" في محل رفع، وهذا رأي رأى الكوفيّون أنّ الضمير الم 
. جرّ  لّ أيضاا. في حين أنّ الّصريّين رأوا أنّ هذا الضمير هو في مح الأخفش
بل:"لولا أنً"، و"لولا هو"،  ،"لولاه"وأننا لا نقول "لولاي "  لمبردّورأى ا

 (1)﴾.قياساا على ما جاء في الآية: ﴿لولا أنتم  ل كُنّا مؤمنين
رفع بـ"لولا" عندهم، في  نّ الياء والكاف في محلّ إ :وا كن قالواواحتجّ  

حين أنهّ في محل رفع على الابتداء، على مذهب الّصريّين، فهو، في الحالتين 
 مرفوع.
إذا  ،ورأوا أنّ هذا لا يشّه "عسى" التي يمكن أن تنصب الضمير 

" و"عساي"، ومن هذا قول الشاعر )من  اتصل بها، فتقول: "عساك 
 الطويل(:

رُ  ف ـقُل تُ: ع         .(2)ت ش كّى، فآل  نح  و ها فأعُودُها      كأسٍ وع لَّه اس اها نً 
فـ"عسى" هنا، عند الكوفيّين، لا تنصب، بل إنّ الضمير المتصل هو  

في  في محل رفع، وقد استُعير لفظ النصب فيه، تماماا كما استُعير لفظ الجرّ 
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 31/ سّأ - 

2
أعودُ: من عاد ، أي زار المريض.  –ت ش كّى: أصلها ت ـت ش كّى، حُذفت التاء للضرورة، ومعناه تشكو المرض  - 

 والّيت لصخر بن جعد الخضريّ.
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 " . ورأى -، وهو بصريّ الأخفشوهذا أيضاا رأي  –"لولاي" و"لولاك 
، لا رفع، ولكن على أنّّا خبر "بعضهم أنّ الكاف في موضع نصب بـ"عسى

، وهو بصريّ أيضاا. ورأى آخرون، المبردّواسُها مضمر، وهذا رأي  ،"عسى"
هو الأقوى، أنّ الضمير المتصل بـ"عسى" ضميُر نصبٍ  ا كان هذا الرأيوربمّ 

، اها مرفوعا ها، وخبرُ ها مثل  صار اسُُ لأنّّا أُشّهت بـ"لعلّ"،  ،لاسُها، ولكن  
، ولم تعد فعلاا نًقصاا فلا تشّه معنى أيٍّ من  ،. أمّا "لولا"فهي حرف تر جٍّ

حروف الجرّ، لذلك لا يُوز أن تخفض اسُاا، وليس في كلام العرب حرف 
 في الضمير دون الاسم. ل الجرَّ م  ع  ي ـُ

ورفض الّصريوّن هذا، واحتجّوا كنّ الياء والكاف في "لولاي"  
" لا تكونًن للرفع، لأنّ ضمير النصب أو الجرّ و"لو  لا يُك نّى به عن  لاك 

، مرفوع. كما لا يمكن أن يكونً ضميري نصب هنا، لأنّ "لولا" ليست فعلاا 
، فهو  فلا مرفوع لها ليكون لها منصوب، فإذا لم يكن مرفوعاا ولا منصوباا

 مجرور.
 ما كان منها لّا ق، إق، مع أنّ أحرف الجر تتعلّ وهذا الحرف لا يتعلّ  
ا : "ما م ن  رجُلٍ  ؛أو شّيهاا بالزائد، و"لولا" منها ،زائدا فكما أنّك  إذا قلت 
لم  ،ق "م ن" كي شيء، أو إذا قلت: "رُبَّ رجلٍ كريٍم التقيتُ" زيد،" لم تعلّ  إلّا 

"، فكذلك هنا لا تحتاج إلى تعليق "لولا" "،  لأنّّا مثل ،تعلّق "رُبَّ "رُبَّ
 . د في عدم تعل قه، وخفضه ما بعده لفظاا فقطشّيهة بالزائ

لة. أين في هذه المسرأي الّصريّين، وانتصر للكوفيّ  الأنباريوردّ  
 كنّ بعض الضمائر ردّ قائلاا  ،فّالنسّة إلى كون الياء والكاف ضميري رفع
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ة، كما لو قلت: "ما أنً  التي للرفع يمكن أن يكُنّى بها عن مجرور، في العربيّ 
" " في محلّ  ،كأنت  ، فكذلك هنا.  أصلاا ، وهو ضمير رفع جرّ  فيصير "أنت 

هنا لا  يق، وهلوجب أن يتعلّ  ،لو كانت حرف جرّ  ،كما أنّ "لولا"
  (1).قتعلّ ت

" فمردود، استعمال "لولاي " و" المبردّا بالنسّة إلى إنكار وأمّ   لولاك 
 العرب تستعمله، قال الشاعر )من الطويل(: لأنّ 
ر ام ه  م ن  ق لّة  الن يق  م ن  ه و ى    رُؤ، ل و لاي  ط ح ت  ك ما ه و ىو أ ن ت  ام      (2).كج 

 ،صل بـ"لولا"حيث نجد "لولاي ". وإذا لم يأت  في التنزيل ضمير متّ  
 .همن فلا يعني هذا أنّ كلام العرب خلا

 
 :إعراب السم الواق  بعد "مجذْ" و"منذج" – 02

" و"مُن ذُ" ثلاث حالات،    : اختلف في بعضها النحاةفي "مُذ 

                                      
 الأنباريقان. ولا يتعلّ  ،والشّيه بالزائد ،لعل ردَّ الّصريين على هذا واضح وسليم، فحرف الجر الزائد - 1

ل الكلام، ولا أ بها، فلا تكون في أوّ  يُّت د  ألّا  الأصل في حروف الجرّ   إنّ لاا قائ ،يوضح كلامه في هذه المسألة
ق، ولكنّ تقع في موقع مّتدإ، ولكن جاز هذا في بعض الحروف الزائدة، كالّاء، إذ لا فائدة منها، فلا تتعلّ 

ا، فلا يمكن أن نحذف "لولا" ،فلا بدّ من يكون أصلي ا ،الحرف إذا جاء لمعنىا   الأنباريرأي  هنا. ولعلّ  لا زائدا
ه لا ينطّق على تلك الشّيهة بالزائدة، لأنّ الزائدة، ولكنّ  كلامه ينطّق على أحرف الجرّ   ضعيف هنا، لأنّ 

منعاا من اختلال المعنى، ألا ترى أنّك لو قلت: "رُبَّ رجلٍ كريٍم التقيتُ" لما جاز  ،حذفها غير جائز في الجملة
"  ،و"عدا" ،تُدخل على الجملة معنىا لا يكون من غيرها. وكذلك بالنسّة إلى "خلا" لأنّّا ،أن تحذف "رُبَّ

 (690، ص الإنصاف في مسائل الخلاف)الأنّاري،  و"حاشا".
الن ي ق: أعلى  –القُلّة: أعلى الجّل  –الأجرام: ج. الجرُم، وهو كلّ ما جئت ه  –طحت: سق ط ت  وهلك ت   - 2

 م.بن الح ك   ن الجّل. والّيت ليزيدموضع م
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الحالــة الأولى: أن يقــع بعــدها اســم مجــرور، فتكــونًن حــرفي جــرّ، علــى  
رأي قلّة منهم، نحو: "رأيتـُك  رأي أكثر النحاة، وتكونًن اسُين مضافين على 

 يومين ." من
"رأيتـُـــك  مُـــــذ  الحالــــة الثانيــــة: أن يقـــــع بعــــدهما اســــم مرفـــــوع، كمــــا في:  

". وهنا رأى بعض النحاة أنّ هذا الاسم يكون مّتدأ وما بعـده خـبره،  ،يومان 
، فكأنّك  تقول: "بيني وبـين أبي علي الفارسيّ و ،ابن السراجو ،المبردومنهم 

". ورأى ا أنّّمــا في هــذه الحــال  لزجــاجيّ وا ،لزجــاجوا ،لأخفــشرؤيت ــك  يومــان 
وبقـــي مرفوعُهـــا، فكأنــّـك  تقـــول:  ،هـــاظرفـــان  مضـــافان إلى جملـــة، حُـــذف فعل

" و"كان " تامة، والمرفوع فاعلها. وقد قـال بهـذا أيضاـا  ،"رأيتُك  مُذ  كان  يومان 
. ورأى بعــض الكــوفيّين أنّ المرفــوع بعــده خــبر لمّتـــدإ الســهيليّ و ،ابــن مالــ 

" أو مـا بهـذا المعـنى، فــ"مذ"  ،محذوف، والتقـدير: "رأيتـُك  مـن زمـانٍ هـو يومـان 
" و"ذو" الطائيّة.مركّ  ،عندهم ،ذ"و"من  ّة من: "م ن 

ة أو اسُيّة، نحو: "لم أر ك  منذُ الحالة الثالثة: أن يقع بعدهما جملة فعليّ  
" فيكونًن ظرفين عندئذ . وقد اختلف النحاة فيهما في هذه الحال:  ،عُد ت 

فرأى بعضهم أنّّما مضافتان إلى ما بعدهما، ورأى آخرون أنّّما مضافتان إلى 
". ورأى  : "لم أر ك  منذُ زمن  عودت ك  زمنٍ مضافٍ إلى الجملة، فكأنّك  قلت 

: آخرون  أنّّما مّتدآن، وتقدير الزمان المضاف إليه هو الخ بر، فكأنك  قلت 
" فتكون "منذُ" عندهم مّتدأا   و"زمنُ" خبراا. ،"لم أر ك  منذُ زمنُ عودت ك 
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 ةمسألة "إنْ" الواقعة بعد "ما" الحجازيّ  – 21
" الــتي تقــع بعــد "مــا" الحجازيــة لهــا معــنى "مــا"،   رأى الكوفيّــون أنّ "إن 

". ورأى الّصريوّن أنّّا زائدة.  كقولك: "ما إن  زيد، واقف،
" قــد جــاءت كثــيراا في كــلام القــرآن الكــريم،   واحــتجّ الكوفيّــون كنّ "إن 

ـــــا بمعـــــنى "مـــــا"، كمـــــا في الآيـــــة: " إن  الكـــــافرون  إلا في وفي كـــــلام العـــــرب أيضا
ــــــتم إلا تكــــــذبون  والآيــــــة: " (1)،"غــــــرورٍ  ــــــة: " (2)،"إن  أن ــــــرلهن والآي إن  كــــــان لل
" بمعنى "ما" وكلّ  (3)،"ولد،   ظاهر.كما هو ،ها فيها "إن 

ـــــا زائـــــدة، لأنّ دخولهـــــا في أيّ كـــــلام    وردّ الّصـــــريوّن هـــــذا معتـــــبرين أنّّ
: "مـا زيـد،  "، أو قلـت  : "مـا إن  زيـد، واقـف، كخروجها، لا يغيّر شيئاا، فلو قلـت 

ـــا" " الزائـــدة بعـــد  ، في الكـــلام شـــيء، وعليـــهلمـــا تغـــيّر  ،واقفا ـــن  فـــإنّ لهـــا منزلـــة "م 
ـن  إلـهٍ غـيرهُُ  مـا لكُـم  النفي  التي نجـدها في الآيـة: " فيجـوز هنـا: "مـا لكـم  (4)،"م 

 )من الّسيط(: النابغة الذبيايّ إله، غيرهُ"، وكما في قول 
 (5).أ ع ي ت  ج واباا وم ا في الر ب ع  م ن  أ حد         أسائ لُها أُص يلانًا  فيها  تُ و ق ـف  

فيصير:  ،" من الكلامن  ويُوز حذف "م   ،حيث جاء: "من أحد" 
 المعنى. وهي تشّه كذلك "ما" الزائدة من غير أن يتغيّر "وما في الربع أحد،"، 
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 (1)،"ف ّ ما رلهةٍ من الله  ل ن ت  لهم  التي  ل في كلام العرب، كما في الآية: "
 فكأنهّ قال: "فبرلهةٍ من الله ".

 
 لة: "كانت لؤه نعمج" للفرزد أفي مس – 22

 :)من الّسيط( زين العابدينيمدح  الفرزدتجاء في بيت قاله  
: لا ق ط       لولا الت ش ه دُ كان ت  لاؤُهُ ن ـع مُ.   في ت ش ه د ه ، إلّا  ما قال 
وقد قام خلاف لغويّ في مسألة "كانت لاؤُه نع مُ"، حيث رفع لفظة  

"نع م" التي كان من حقّها النصب عند بعضهم، لأنّّا جاءت في موقع خبر 
 "كان"، والخبر منصوب كما هو معروف. 

 ،اضطرّ إلى هذا لضرورة شعريةّ الفرزد وقد عزا بعضهم هذا إلى أن  
الرويّ هو الميم المضمومة، والفتح يُعل   هرباا من الوقوع في الإقواء، لأنّ 

 كلامه من الجوائز المستقّح ة، فرفع اضطراراا.
نع م " هي حرف جواب، مّنّي على السكون، "ورأى آخرون أنّ لفظة  

 وحقّها الإسكان هنا، ولكنّ الشاعر ضمّها مراعاة للرويّ المضموم.
زدت هي الـ"لا" نّ قوله هذا مّنّي على أنّ "نع م" الفر أورأى بعضهم  

لكانت نعم هذه  –أي القول: لا إله إلّا الله  –التي تتكرّر، فلولا التشهّد 
بمنزلة "لا"، وبذلك يكون قوله: كانت نعم، )هي( لاء ه )التي في التشهّد(، 
بمعنى أنّّا بمنزلة "لا" المذكورة، لتصير "لا" بهذا "نعم" بدورها. فالتركيب 
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وتحلّ محلّها، فهو يقول: لولا التشهّد فإنّ يقتضي أن تكون "نعم" كذلك، 
 "نعم" هي "لا" التي تُذكر عند الشهادة. 

وفي الواقع، يمكن أن نحلّ هذه المسألة بطريقة أبسط: فالكتابة المنقولة  
فيها خطأ إملائيّ، برأينا، والأصل: كانت لاؤُه ن عمُ )برفع لاؤه  الفرزد عن 

زائدة، وما بعدها مّتدأ وخبر، فيستقيم ونعم معاا(. وبهذا تصير "كان" هنا 
 :أبي نواسالأمر، وهذا مشابه لقول 

ي  الداءُ.  د ع  ع نك  ل و مي، فإ نَّ اللوم  إ غ راءُ، 
 و د او ي  بالتي  كان ت  ه 

حيث استعمل الشاعر "كانت  هي  الداءُ" فجاءت "كان زائدة،  
دلالة على الدوام "كان" هنا لل وقد استعملوالأصل: بالتي هي الداء، 

 والاستمرار، والمقصود كانت وتكون دائماا هي الداء.
 

 : ذف الفاعل في العربيّة – 23
 يحذف الفاعل في العربيّة، بحسب النحاة، في أربع حالات: 
فقد رأى  فرّْ، كما في قولك" ما جاء  إلّا زيد،؛: في الاستثناء المالأولى 

أنّ "زيد،" في هذه الجملة ليست هي الفاعل، ولكنّها بدل من  ابن هشام
زيد،، فحذفنا الفاعل للدلالة  المحذوف، والتقدير: ما جاء أحد، إلّا  الفاعل

على الشمول، وبقي الّدل، والحذف هنا ضروريّ تقتضيه الّلاغة، لأنّ 
 الاستثناء المفرّْ يدلّ على الشمول، والحذف هنا من هذا القّيل.

: في الفعل المجهول، كقولك: سُر ت  الّيتُ، حيث نُحلّ نًئب ثانيةوال 
الفاعل )الّيتُ( محلّ الفاعل )اللصّ(، والاقتضاء هنا ليس بسّب المعنى، بل 
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بسّب الإسناد، لأنّ الجملة لا بدّ لها من أن تستوفي ركني الإسناد 
ن د إليه، الأساسيّين: المسن د والمسن د إليه، وحذف الفاعل يعني حذف المس

ا إليه.   فوجب إحلال لفظة أخرى محلّه لتصير مسن دا
من غير أن يكون  ،إذا كان المصدر عاملاا  ،: فاعل المصدرثالثاا 

غ ّ ةٍ يتيماا ذا مقربة...مضافاا، كما في الآية: "  (1)"أو إطعام، في يومٍ ذي م س 
(، فلمّا رفع فاعل للمصدر والتقدير هنا: أو إطعامه )فتكون الهاء في محلّ 

 حذف فاعله.  ،انقطع المصدر عن الإضافة
ـ" إذا دلّ عليه ع ل  ب  ف  التي  ل على وزن "أ   تعجّب: فاعل جملة الرابعاا 
ر  سُ   أ  ، كما في الآية: "متقدّم ع  سُ  فقد دلّت الجملة الأولى "أ   (2)،"ع  بهم  وأبص 

 لتكراره.بهم" على الفاعل، وهو ضمير الجمع )هم(، فلم يعد من مسوّْ 
نحو: واضاف الكوفيّون حالة خامسة يُحذ ف فيها الفاعل هي في  

ذوف، لأنّ الكلام  المح"ح دَّث ني وآن س ني زيد،"، وهو فاعل الفعل "حدَّث ني" 
السابق يدلّ عليه. وخالفهم الّصريوّن في هذا، فرأوا أنّ الحذف خطأ، وأننّا 

 الكلام على هذا.وقد جاء  نعتبر الفاعل مستتراا في "حدّثني".
  

 : الجرّ بالمجاورة )أو: عل  الجوار – 24
واستدلوا على هذا بما  ،بالمجاورة رة عند النحاة الجرّ من الأمور المقرَّ 

فالأصل أن يقُال :  "،بٍ ر  بٍّ خ  رُ ض  ح  هذا جُ "ينقلونه عن العرب قوله م : 
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وهي  ،ه أخذ حركة الضبّ ولكنّ  ،ضبّ لللا  ،ه صفة للجحرلأنّ  ،"ب، ر  خ  "
 ة. بسّب المجاور  ،الكسرة

 )من الطويل(: لمرئ القيسومن هذا القّيل ما جاء في بيت 
. ك أ نَّ ثُـّ يراا في ع ر انين  و ب ل ه    ادٍ مُر مَّل   ك ّيُر أنًسٍ في بج 

" بـ"بجادٍ ر  حيث أتّع "مُ  ، وهي نعت لـ"كّيُر"، وحقّها المجرورة "مَّل 
 الرفع.

النوع من الجرّ مسموع عند العرب، مقتصر وقد رأى بعضهم أنّ هذا 
على السماع، وهو من الشواذّ اللغويةّ، مقّول، ولكنّه مقصور المتقدّمين دون 

 ومّن قال هذاكيلا تفسد اللغة.   ،المتأخّرين، فلا يسوّْ للمتأخّرين استعماله
 .الأنباري

جر ا باعتّاره نعتاا سّّي ا، لا  ،في "خصائصه" هذاابن جنّ فسّر  كما
رهُُ"، فتكون  بالإتّاع، فقال إنّ المقصود هو: "هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍ جُح 

بّ"، ويكون الجرّ فيها مسوَّغاا، ولا يخالف لفظة "خرب" نعتاا سّّي ا لـ"ض  
في هذا الرأي في شرحه  السرافيبهذا القياس اللغويّ المعروف. وشاركه 

عتبره مغلوطاا، لأنّ مثل هذا وا ،رفض هذا التفسيرأبا  يّان . لكنّ لسيبويه
: مررتُ بوجه  رجلٍ ح س نٍ سم ع عن العرب، فلم يقولوا، مثلاا الكلام لم يُ 

 وجهُهُ، ولا مررتُ بوجه رجلٍ حسن  الوجه .
فيخالف هذا، لأنهّ يعتبر أنّ المثال المذكور منقول عن  سيبويهأمّا  

وهو نعت  أفصح العرب وأكثرهم، وهو مخالفة لقياس النعت والمنعوت،
ر، لا للضبّ، ولكنّهم جرّوه لأنهّ نكرة كالضبّ، وقد جاء في موقع ح  للجُ 
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يقع فيه نعت "الضبّ"، فصار و"الضب" بمنزلة الاسم الواحد، فـ"جُحر 
ضبّ" )أي المضاف والمضاف إليه( هما كالاسم الواحد، لا ينفصلان، فأتُّع 

(، لا الأوّ   ل المرفوع )جُحرُ(.النعت قياساا على الثاي المجرور )ضبٍّ
أننّا إذا ثنّينا فقلنا: هذان جُحرا ضبٍّ  الخليل بن أحمدوأوضح  

"، لأنّ الضبّ واحد والحجران اثنان، فالإتّاع ين   ب  ر  خر بان، لم يقولوا "خ  
ح ر ةُ هنا بسّب المجاورة يسقط . ومثل هذا يكون في قولنا أيضاا: هذه ج 

ّابٍ خ ر ب ة،، فالرفع واجب، ولا ي  هنا على المجاورة. بالجرّ  الخليلقّل ض 
أنّ المثال الأوّل المذكور، أي: "هذا جُحر ضبٍّ  بغداديّ الوقد نقل  

خر بٍ"، مسموع فيه الجرّ والرفع، وليس مقصوراا على الجرّ؛ في حين اعتبره 
 شاذ ا. ابن هشام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :القسم الراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 في بعض أخطاء اللغة الشائعة   
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 86

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 87

 

كثيراا ما نقرأ بعضهم يكتب: أجاب  على السؤال، بتعدية : أجاب  عنْ  - 1
 يُوز. الفعل بـ"على" حرف الجرّ، وهذا لا

" الفعـــــل "أجـــــاب   مـــــادّةوفي الواقـــــع، فإننّـــــا نجـــــد في   ا، ""جـــــاب  ، م زيـــــدا
ــــه إجاب ــــة، ويقــــال: أجــــاب  عــــن الســــؤال، وأجــــاب  إلى الســــؤال،  والمصــــدر من

، وأجــــاب  الرجــــل ، بتعديــــة الفعــــل مّاشــــرةا، ولكــــنّ المــــ لا  ادّةوأجــــاب  الســــؤال 
ــــا: أجاب ــــت ا ،تحتمــــل حــــرف الجــــرّ "علــــى" لأرضُ، أي ويمكــــن أن نقــــول أيضا

"، ومصـــدره  ـــا فعـــل "جـــاو ب  ـــذٍ لازم،، لا متعـــدٍّ. أمّ ، وهـــذا الفعـــل عندئ أنّـ ت ـــت 
"مُجاو ب ة"، فيكون بالتعدية المّاشرة، فنقـول: جاوب ـه، بمعـنى أجـاب سـؤال ه، وقـد 

 يأل بمعنى حاور ه.
عـن : أجـاب  نقولوعليه، لا يُوز أن نقول: أجاب  على السؤال، بل  

 .ابهالسؤال، وإليه، وأج
كثيراا ما نقرأ: أنت  بم ثاب ة أخي، يريدون: بم كان ت ه، أو : المثابة والمكان ة - 2

 بم نز لته.
ثاب ة هـــي  ـ ثابة  في اللغـــة لا تعـــني مـــا يعنـــون. لأنّ المـــ ـ وفي الواقـــع: فـــإنّ المـــ 

مُجت م ع الناس بعد تفر قهم، أي المكان الذي يعودون  إليه مراراا؛ جاء في القـرآن 
ـــا: م ّل ـــغ  (1)".وإذ  جع لنـــا مـــن الّيـــت  م ثاب ـــةا للنـــاس  وأمناـــا: "الكـــريم والمثابـــة أيضا

أي  ،ثوب ة )بفـــتح الـــواو وبإســـكانّا( فـــالث واب ـ ثـ و ب ة والمـــ ـ جُمـــوم مـــاء الّئـــر. أمّـــا المـــ
ر، ويكون عادةا للخير منه، فإن أريد الشرّ قيل: العقوبة والع قاب.  الأج 
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ـة  ـ أمّا الم  ، أنـت  بمنزلـة أخـي أو بم كانتـهكان ة. لهـذا نقـول:  ـ والمـنز ل ة فالدرج 
 ولا يُوز أن نقول: بم ثابته.

، يريدون ذكر : برّر وس وغّ وع لّل - 3 كثيراا ما نسمع أو نقرأ: برّر  الع م ل 
 سّّ ه.

علـــى  ادّةوجـــدنً فيهـــا المـــ ،ةالعربيـّــعلـــى أننّـــا إذا عـــدنً إلى المعج مـــات  
ـــر ه بالف عـــل أو القـــول، وكـــذلك بـــرَّ القـــول  وفيـــه، أي الآلالنحـــو  : ب ــــرَّه، أي ق ـه 

ص د ت  وأطاع ، فهو بارّ أي صاد ت ومُطيع؛ وب ـرّ أي اتّسع  في الإحسـان؛ وبــُرّ 
)في المجهـــول(، بمعـــنى قُّ ـــل ؛ فـــإذا ضـــوع ف  الفعـــل قيـــل: ب ــــرَّر  العمـــل، أي ز كّـــاه 

ّ ه إلى البر ّ، أي الخير.   ونس 
ة  إلى م زيـــدات هـــذا الفعـــل نجـــد فيهـــا: ب ــــرَّر  العمـــل، وقـــد جـــاء وبالعـــود 

ذكــره؛ وأب ـــرَّ فــلان،، أي ســافر  في الــبر ّ؛ وأب ـــرَّ الرجــلُ أي كثــُر أبنــاؤه؛ وأب ـــرَّ القــومُ 
؛ وأب ــــرَّ الشـــاء  أي أصـــد ر ها  أي كثـــروا، وأب ــــرَّ الي مـــين  أي جعلهـــا علـــى الصـــدت 

ل ــّ هم وفــات  علــيهم. وبارَّه أي أحســن  إليــه ؛ فقّلهــا الله منــه. وأب ـــرَّ أيضاــا أي غ  
 وت بر َّر  أي صار  مُطيعاا لخالقه؛ وابتر َّ أي اعتزل  وترك  أصحاب ه. 

ــر  الســّب    " بمعــنى ذ ك  ــر  في مزيــدات هــذا الفعــل لـــ"برّر  فكمــا تــرى لا ذ ك 
 (1).علَّل هس وَّغ ه، أو  يقُال: ب ـرَّر  العمل ، بل: لّا أ من الأفصح أو العلّة . لذلك
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/ 1، 3ط ،1985، 3الأردن: دار عمران، ط ،المعجم الوسيطما يّيحه )محدثة(." )مجمع اللغة العربيّة، 
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كثيراا ما نقرأ اليوم ألفاظاا تُّجم ع جمعين: جمع  : جم  اللفظة مرتين - 4
، نحو: عطورات، وأهرامات، ولحومات، اـاتكسير للكثرة، ثّ جمع مؤنّث سالم

 وما إلى ذلك...
، لأنّ العـرب اللغـويّ ولعلّ السماع هنا هـو في أسـاس هـذا الاسـتعمال  

جمُ ع ت مرتّين، وسُّوها جمع  الج مع، غير  أنهّ لا يقُـاس عرفوا بعض الألفاظ التي 
ــع إلّا  (1):عليـه. قــال الســيوطي ... ولا يُُم  ـع الجمــع   مــا جمعــوا." "لا ينقــاس جم 

وكــذا مـــذهب أكثــر النحـــاة. ومـــن الألفــاظ الـــتي سُُ ع ـــت عنــد العـــرب مجموعـــة  
ــــــوتات، ور جــــــالات، ودُو   ّات، كــــــذلك: بي ــــــواح  رات )جمــــــع: دار، دور(، وص 

 وأسامي )جمع أسُاء(... 
 لمـا زاد علـى العشـرة في وفي كلّ الأحوال لا يكون جمع الجمـع هـذا إلّا  
 عدده. 
غـير   ،المصريّ استعمال هذا الضرب من الجمـع اللغويّ وقد أقرّ المجمع  

 أنهّ "م قيس عند الحاجة"، كما قال. 
 على استعمال مثل هذه الجموع: وهنا يمكننا أن نقول رد ا 
ما أننّـا نّلـك في ، ولا سـيّ إليهاإننّا لا نرى "الحاجة " اليوم  – 1  

 لغتنا جموعاا كثيرة تغُنينا عن هذا الاستعمال.
 بعـــض  الألفــــاظ نفســــها إلّا  ةالعربيـّــإننّـــا لا نجـــد في اللغــــة  – 2  

جمُ ع ــت مثــل  هــذا الجمــع. ومعــنى هــذا أنّ قــدامى  ،القليلــة دون  الثلاثــين عــدداا
 أو عن تثنية المجموع. ،العرب أنفسهم ابتعدوا عن استعمال هذا الجمع
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والخطـأ الشـائع الـذي ) نا إذا عـدنً إلى الجمـوع المـذكورةإنّ  – 3  
، (نـــتكلّم عليـــه هـــو في جمـــع  جمـــوع القلــّـة مـــرةّ ثانيـــة علـــى الجمـــع المـــذكر الســـالم

إنّ  :، أمكننــا أن نقــولةالعــرب إلى جمعهــا مــن الناحيــة الّلاغيّــو وّلنــا حاجــة 
ل كان من أجل التعظيم والمّالغة )كالرجال، جمع ر جُل، والّيـوت، الجمع الأوّ 

بالألــــف مـــع الججمـــع ب يـــت، والـــدور، جمـــع دار(، ثّ جـــاء الجمـــع الثـــاي، أي 
أي يفيـد  ،القلـّةليدلّ على قلّة هـؤلاء وأهميـّتهم، لأنّ هـذا الجمـع يفيـد  والتاء،

عدداا بين الثلاثة والعشرة. ولئن كان جمع الجمع لا يُوز لما هـو دون العشـرة، 
 هو تعظيم الفئة القليلة التي يشملها. فإنّ مدلوله الّلاغيّ 

، ااـ لا يُوز أن نجمع اللفظة المكسّـرة جمعاـا مؤنثاـا سالمـمن هنا، نرى أننّا  
 هذا. إلىوما من حاجة  ة له،مة بلاغيّ يلأنّ الجمع الثاي لا ق

(، باستعمال   :سويةًّ ذهبنا  - 5 ّنا سويَّةا )أو: ذهّنا س و يا  كثيراا ما نقرأ: ذه 
 لفظة "سويةّ" )أو: "س و يّ"( بمعنى "معاا".

ـــويّ"، يقـــال: مكـــان،   وفي الواقـــع، فـــإنّ لفظـــة "ســـويةّ" هـــي مؤنـّــث "س 
ـــو يّ، أي ـــو يّ، أي مســـت وٍ طرفـــاه في المســـافة، ورجـــل س  ـــه،  س  لا عيـــب  في خُلُق 

 وقد قال الشاعر بهذا المعنى:
 س و يّا.  ق و يا    قّ ل  اله وى  كان     يا م ريض  الجفُون  ع ذ ب ت  ق ـل اّا          
والسـويةّ  (1)﴾.لهـا بشـراا س ـو ياّ  تمثـّلف﴿وجاء كذلك في القرآن الكريم:  

ــمتُ الشــيء  بالســويةّ بينهمـــا.  تعــني كــذلك: الإنصــاف  والمســاواة. يقـــال: قس 
 وقد قال الشاعر:
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ــط  ز يدٍ؟           ألُني الس و يَّة  و س   ألا إنّ الســويةّ  أن  تُضامُوا.     أت س 
شـــوّ    ـــا ك ســـاء، مح  والســـويةّ: مـــن مراك ـــب  الإمـــاء والمحتـــاجين، وهـــي أيضا
 دعة، أو الرداء الذي يُُع ل على ظ هر الإبل، ويُُم ع على س وايا. يشّه البر 
الــــذي نجــــدهم أحيــــانًا  للمعــــنى ،ادّةفي هــــذه المــــ ،وهكــــذا، فــــلا مكــــان 

(، بـل  يستعملون به "س و يّ" و"س و يةّ". لذلك لا تقل: جئنا س ـو يةّا )أو: س ـو يا 
 .جئنا معااقل: 
كثيراا ما نقرأ أو نسمعهم يقولون: أنت  تحُ بّ الغ ير ، : الغر والآخرون - 6

 يريدون باللفظة: الآخ رين. 
وفي الواقع، فإنّ للفظة "غـير" معـاي  عديـدةا، فهـي تكـون اسـم  مصـدر  

ـــن  يكفـــر  بالله  ي لقـــى الغ ـــير  مـــن "غ ـــيرَّ "، جـــاء في الحـــديث الشـــريف: " "، يــُـرادُ م 
الصـلاح إلى الفسـاد. وب نـات غ ـير، أي الكـذب بالــ"غ ير" هنـا ت ـغ ـير  الحـال مـن 

 والّاطل ولكّ ما يغُاير الصدت. 
ـوى" في الاسـتثناء، فنقـول، مـثلاا أيضاـا بمعـنى " ،وتكون "غ ـير"  : جـاء  س 

". وقــد تفيــد النفــي  في الاســتعمال، كمــا لــو قــومُ غــير  ز يــدٍ، وهــي بمعــنى "إلّا ال
تقــول هنــا: لا يّــالي... وهــذا  قلــت: جــاء  الرجــلُ غــير  مُّــالٍ بالخطــر، فكأنــّك

" أو "لا"، فيعتـــــبر ، إذا تقدّمتـــــه "لـــــيس  الاســـــم، عموماـــــا يـــــلازم الإضـــــافة، إلّا 
أو  ،المضـاف إليــه محــذوفاا، كمـا في قولــك: معــي درهــم، لـيس  غ ــير  )برفــع "غــير"

 . ويُوز تنوين "غير" في المثالين المذكورين. بنصّها(، أو: معي درهم، لا غير  
أنّ "غــير" هــذه نكــرة موغلــة في التنكــير، فــإذا أضــيفت ومــن المعــروف  

إلى معرفة بقيت نكرة. لهذا السّب لا يُـوز اسـتعمالها معرفـةا، فـلا تـزاد عليهـا 
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ــــرين، لأننّــــا  ،"أل" في أوّلهــــا. مــــن هنــــا لا يمكــــن أن نقــــول: "الغ ــــير" نريــــد الآخ 
بــــذلك نجعـــــل "أل" داخلـــــة علـــــى الكلمـــــة، و"أل" هنـــــا للتعريـــــف، لا لشـــــيء 

 (1).آخر
أنت  تح بّ بناءا على هذا، لا تقل: أنت  تحُ بّ الغ ير ، بل قل:  
 .الآخ رين

من الشائع أن نقرأ، هنا وهناك  في الإعلانًت، عّارة: : صباً ا ومساءً  - 7
 نفتح صّاحاا مساءا. وهي عّارة فيها ظرف مركّب هو "صّاحاا ومساءا".

ـــوللظـــروف المركّّـــة في   ـــةا، : خاصّـــةقاعـــدة  ةالعربيّ ـــا معرب فهـــي تكـــون إمّ
ل علــى الثـاي بالــواو، فنقـول: صــّاحاا ومســاءا، وعندئـذٍ لا بــدّ مـن ع طــف الأوّ 

ــة، فنســتعملها مــن غــير عطــف ولا تنــوين، نحــو:  ،وصــيفاا وشــتاءا... وإمــا مّنيّ
ـــــتاء ... ولكـــــن لا يُـــــوز الخلـــــط بـــــين الحـــــالين في  صـــــّاح  مســـــاء ، وص ـــــي ف  ش 

ــــل  الإعــــراب، لــــذلك لا يُــــوز أن نقــــول: صــــّاحاا مســــاءا، أو صــــيفاا شــــتاءا، ب
ل هو الظرف  المقصود بالمفعوليّة، والثاي نعطف كلّ واحد بالواو، ليكون الأوّ 

 معطوفاا عليه، يتّعه في الحال الإعرابيّة.
كثيراا ما نقرأ في الكتب أو نسمع في وسائل : عاش  التجربة  وعاناها - 8

 سيّئةا، يقصد أنهّ عانًها. الإعلام م ن يقول: لقد عا   فلان، تّجربةا 
"، كما هو معروف، لازم، لا متع دٍّ، فهو يعني: صـار    لكنّ فعل "عا  

: "عا   تّجربةا  بـه، وهـذا  " فإنّك تعدّيـه، فتجعـل لـه مفعـولاا ذا حياةٍ، فإذا قلت 
                                      

 Lesعلى الأرجح أنّ استعمال "غير" بمعنى الآخرين نًتج عن بعض الترجمات من الفرنسيّة للكلمة  - 1

autres. 
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 ." غير جائز، فالفعل لا يتعدّى بالحرف ولا بنفسه. ولا يُست عمل بمعنى "عا  
 vivreردّه إلى التعريب، لأنّ الفعل المذكور بالفرنسيّة، أي ولعلّ هذا الخطأ م

عدّيــه  إلى ن، و il a vécu une mauvaise expérienceمتعـدٍّ، فنقــول: 
 . ةلعربيّ مفعول به مّاشرةا، غير  أنّ هذا لا يُوز أن يقُال با

 .عانَ فلان تّجربة، أو مرّ بتجربةلهذا قل:  
التعريب على الأرجح، مسألةُ تقديم شاعت، بف عل : عودج الض ر - 9

الضمير على صاحّه، ولا سيّما في الكتابات الصحفيّة، فقالوا: على سّيل 
صرحّ  المسؤولُ الفلايّ..." فيجعلون  ضمير   ،المثال: "بعد عودته إلى لّنان  

 لفظة "عودته" متقدّ ماا على صاحّه وهو "المسؤول".الالهاء في 
ـــــة،  التقـــــديم  مكناـــــا في بعـــــض اللوقـــــد يكـــــون مثـــــل هـــــذا   غـــــات  الأجنّيّ

ــــه مرفــــوض في كالفرنســــيّة مــــثلاا  ــــ، ولكنّ ــّــه يخــــالف المنطــــق   ،ةالعربيّ  اللغــــويّ لأن
ــوالّنيــويّ. فالضــمير، في  ــي لا نكــرّر  الكلمــة؛ فلــو ةالعربيّ ــا، ك  ، يُســت عمل، أساسا

لهـاء في كـلٍّ قلنا، على سّيل المثـال: الولـدُ ق ـّـّل ـه أبـوه، فقـد اسـتعملنا ضـمير ي ا
:  ،م نعاــا مـــن تكــرار  لفظــة "الولــد" ،مــن "ق ـّّلــه" و"أبــوه" لأنّ الأصــل  أن نقـــول 

ــــت اللغــــةُ مثــــل  هــــذا التكــــرار تّجنّّتــــه  ،الولــــد ق ـَّــــل  الولــــد  أبــــو الولــــد ، فلمّــــا كره 
 بالضمائر.
من هنا، فإنّ اسـتعمال الضـمير قّـل  صـاحّه لـيس  مـن طّيعـة التركيـب  
عاديــّة. ولكــنّ بعضــهم لجــأ إلى مثــل هــذا مــن باب الحاجــة في الجمــل ال العــربيّ 

 الّلاغيّة، لا بق صد  ج عل ه  أمراا عام ا، كما في قول الشاعر:
 وم ن  كُت ّ ت  عليه  خُطاى م شاها.  م ش يناها خطاى كُت ّ ت  ع لينا        
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من باب التأكيـد  ،حيثُ جعل  ضمير  الهاء في "م شيناها" قّل  صاحّه 
ول ف ت  النظـر ، ولكـنّ هـذا لا يصـير قاعـدةا عامّـةا لتقـديم  الضـمير  علـى  ،بالّدل  

ــــد إليهــــا في  اليّــــةا في الــــنصّ، وربّمــــا ضــــرورةا يقُص  صــــاحّه، بــــل يّقــــى وســــيلةا جم 
 حالات معيّنة.

مـــن هنـــا، لا يمكننـــا أن نقـــول: "بعـــد  عودتـــه  إلى لّنـــان  صـــرحّ المســـؤول  
، بـــل نقـــول: "صـــرحّ المســـؤولُ الفـــلايّ بعـــد  عودتـــه إلى لّنـــان ..." الفـــلايّ..."

 .صاحب الضمير قّل الضمير نفسهفيستقم الكلام، ويصير 
ييم"( في : ق ـوَّم  وق ـيَّم   - 10 در ج استعمال لفظة "ق ـيَّم " )ومصدرها: "التـ ق 

في البرامج المدرسيّة الجديدة، وهي لفظة، خ ط أ،، لأنّ  حتّ اللغة الشائعة، بل 
الفعل هو "ق ـوَّم "، لا "ق ـيَّم "، واويّ الأصل، من "قام ، يقومُ". ولفظة "الق يمة" 
التي منها يشتق  هؤلاء "ق ـيّم " هي في أصلها: "ق و م ة"، بالواو، يدخل عليها 

تسّّب بقلّه حرفاا آخر في ،إعلال )أي تغيير يطرأ على حرف علّة في الكلمة
 ل الواو ياءا(، فتصير ق يم ة.وهنا تتحوّ  -

يم" لأنّّـم يـا: إنّ من الجائز أن  نقـول: "ت قولقد خ رَّج  بعضهم هذا فقالو  
يفرّقـــون بــــه بــــين  "ق ــــوَّم " الشــــيء  بالــــواو، إذا أرادوا التعـــديل  والإصــــلاح وإزالــــة  

ـــــيَّم " إذا أرادوا الت ثمـــــين، أ ي تخمـــــين الـــــثمن أو القيمـــــة. وقـــــد الاعوجـــــاج، و"ق ـ
استدلّ هؤلاء على سلامة ما ذهّوا إليه لغويا  كنّ الفعل "ق ــيَّم " قـد اشـتُقّ مـن 
لفظة "الق يمة" نفسها، والعرب أجازوا اشتقات الفعل الثلاثيّ المضاع ف العين 
ــش   ، مــن الفضّــة، وق شَّ مــن الأسُــاء الجامــدة والأعيــان، كمــا في قــولهم: ف ضَّــض 
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الق ـشّ، وذ هَّـب  مـن الـذهب، ومـا إلى ذلـك مـن ألفـاظ... وهكـذا أجـازوا مـن 
 لأنفسهم أن يقولوا : "ق ـوَّم ".

ـقط مـا قـد ذهّـوا إليـه. لأننّـا إذا عـدنً إلى  اللغويّ لكنّ الواقع   تلـك يُس 
، لــذلك لم يكــن بــُدش مــن اشــتقاقها؛ أمّــا ةالعربيّــفي   وجــود لهــاالألفــاظ رأينــا ألّا 

فتخالف هذا، لأنّ فعله ومصـدره معروفـان ومسـت عملان، بيـد  أنّ  لفظة "ق ـوَّم "
اســــتعمالهما جــــاء بالــــواو، لا باليــــاء. ولا يكفــــي الاستحســــان الــــذوقيّ لتغيــــير  

ــز ثابــت لتســويغ إذا كانــت معروفــة فيهــا، بــل لا بــدّ مــ ،كلمــات اللغــة ن مُرت ك 
  (1)التّديل.
"، والمصـدر وَّم  الشـيء  ق ــهكذا، لا يُـوز أن نقـول: "ق ــيَّم "، بـل يقُـال: " 

 . ""تقويم"، لا "ت قييم
من الأخطاء التي شاع ت بفعل  التعريب : تعجّب"كمْ" في صيغة ال - 11

 ، كقولهم: ك م هو جميل!تعجّبعلى الأرجح، استعمال "كم" في صيغة ال
ـــلح في لغـــة أخـــرى،  ةالعربيّـــولا يصـــلح مثـــلُ هـــذا التركيـــب في   ، وإن ص 

طّيعــــة  الجملــــة نفســــها لا تحتملــــه. والســــّب هــــو أنّ "كــــم" كالفرنســــيّة، لأنّ 
أننّـا نسـتعمل جملـة  مـا يعـني ،ناية، وتُدعى "كم الخبريةّ"(خبريةّ )من أسُاء الك

                                      
جاء رأي للشيخ محمد حسن آل ياسين، وهو عضو في المجمع العلميّ العراقيّ، يفنّد هذه المسألة،  - 1

ويتساءل في نّايته عن إمكان استعمال ق ـوَّم، مع أنّ الاستعمال العربّي لم يُزه، وذلك في مذكّرة له رفعها إلى 
مسائل لغويةّ في حسن آل ياسين،  )راجع: محمد 1985/ 10/ 24لجنة اللغة العربيّة في المجمع بتاريخ 

 .(88 – 86، ص 1992، بغداد: مطّعة المجمع العملي العراقيّ، مذكّرات معج يّة
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إنشـــائيّة، ولهـــا  تعجّـــببهـــا، في حـــين  أنّ جمـــل ال تعجّـــبخبريــّـة مـــن أجـــل أن ن
 تركيّها الخاصّ، ولا يُوز أن نستعمل في الإنشاء ما هو للخبر.

عديــدة، أبرزهـا صــيغة "مــا أفع ــل "،  تعجّــبصـي غ  ةالعربيــّلكـنّ في اللغــة  
مال ه ! وللَّ  د ر هُ لذلك لا نقول: كم هو جميل! بل: ما أجمل ه! وأجم  ل  به ، ويا لج   

يلاا   ، وهو كثير.ةالعربيّ  تعجّب... أو غير ذلك ماّ يصلحُ في تركيب صي غ الجم 
نجد بعض من يكتّون يستعم لون لفظة  كثيراا ما: لفت ومجلْفِت - 12

ف ت، كقولهم: هذا مُل ف ت ت  ل  "مُل ف ت"، ويريدون بها أنهّ ي لفُت، أو يُعلنا ن ـ 
 للن ظ ر. 
  ،" والواقع أنّ قول نا "مُل ف ت" خطأ، لأنّ اللفظة مشـتقّة مـن فعـل "ل ف ـت 

"، بــل إنّ صــيغة  "أ   ــت  فـ ع ــل " لا تُســت عمل لهــذا الفعــل، فــلا يُشــت قّ فعــل، لا "أ ل ف 
ـــت   ،؛ فـــنحن نقـــول: "لف ـــت  فـــلانًا عـــن رأيـــه"ةالعربيــّـمنهـــا في  أي صـــر ف ه، و"لف 
ا كيف مـا اتفّـق، و"لفـت   ،أي لواه، و"لف ت  الراعـي الماشـية " ،الشيء " أي ضـربه 

" بمعـنى لـ ،الل حاء  عن الشجر" " أي أرسل ه كيف ما كان، و"ل فَّت  وّى، و"التـ ف ـت 
" بمعنى صرف  وجه ه  وأمال  به.  ،و"ت ـل فَّت 

بناءا على هـذا، فـإنّ الصـيغة المنـويّ اسـت عمالها هنـا في الاسـم هـي اسـم  
: لاف ــت،  الفاعــل، وهــو يُشــت قّ مــن الثلاثــيّ علــى ز نــة "فاع ــل"، فنقــول في ل ف ــت 

: سار ت...   كما نقول في ع ر ف: عار ف، وفي س ر ت 
 .ف ت، بل لاف تلا يقُال مُل  وهكذا  
كثيراا ما نقرأ في كتابات بعضهم أو نسمعهم يقولون: : لعب  دوراً - 13

 "لعب  فلان، دوراا"، يريدون  أنهّ م ثلّه، أو قام  به أو أدّاه.
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" لـيس  فعـلاا   ، فلـه أكثـر مـن معـنى، ومـت جـاء  لكنّ فعل "لع ـب  متعـدّياا
متعــدّياا كــان ذلــك بالحــرف، لا بنفســه. تقــول: "لع ــب  )بفــتح العــين( الصــ  ، 

وابتعــد  عــن الجــدّ، أو  فــلان،، أي مــز ح   )بكســر العــين( أي ســال  لعابــُه، ولع ــب  
لا ينفـــع، ولعـــب  بكـــذا )وهنـــا تعـــدّى الفعـــل بالحـــرف(، أي اتّخـــذه  فعـــل  فعـــلاا 

ّــت الــريحُ بالــتراب، أي حركّتــه، ولعــب  في الأمــر، أي اســتخفّ بــه، ولعلعّــةا، 
لعــب علــى الك مــان، أي عــز ف  عليــه. ولكــن لا يُــوز اســتعمال هــذا الفعــل أو 

متعدّياا بنفسه ليتسلّط على مفعول به، كما هي الحال بالفرنسـيّة، حيـث نجـد 
، Il a joué un rôleالفعـل عينـه متعـدّياا إلى المفعـول بـه مّاشـرةا، كقولنـا: 

 وتعريب هذه العّارة حرفي ا: لعب  دوراا.
 .م ثّل  دوراا، أو قام  بهلهذا لا تقل، كما جاء: لعب  دوراا، بل قل،  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 98

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  القسم الخامس:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ةالعربيّ ة في المعاجم ملا ظات عامّ 

 
 
 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــــــــــــلغويةّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسائلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 101

 

ة كّيرة. فلم قام علم المعاجم عند العرب على مجهودات فرديّ : تمهيد – 1
يف لتأل، ولا عرفت االلغويةّتعرف العرب، قّل عصر النهضة، المجامع 

في أكثر الأحيان،  ،والثروات يرعون المؤلفّين وكان ذوو النفوذ الجماعيّ.
 هذا كثيرة. والأمثلة على

: المعاجم، كما هو معروف، نوعان: معاجم المعاي وهي ملا ظات – 2
الخليل بن الأسّق إلى الظهور، والمعاجم المجنّسة التي بدأت بالظهور مع 

 . أحمد
 الملاحظات الآتية: ةالعربيّ ويمكننا أن نّدي في المعاجم  
خلط العرب، عموماا، بين المعاجم والموسوعات. فطّيعة المعجم  – 1 

تختلف عن طّيعة الموسوعة، وكذلك وظيفتاهما. وإذا نظرنً إلى بعض المعاجم 
و"تاج العروس" منظور، لبن ، القديمة، كـ"لسان العرب"، مثلاا  ةالعربيّ 

، وجدنً الطابع الموسوعيّ غالاّا عليهما، مع أنّّما معجمان لغويّان، للزبيدي
يقُحمان في معجميهما  والزبيديفابن منظور هدفهما أن يفسّرا الألفاظ. 

 كان المعجم في غنىا عنها.  لغويةّأخّاراا وأعلاماا ومسائل 
 ةالعربيّ علينا، في المعاجم المخصّصة للطلّاب، أن نسقط  – 2 
، "منجد الطلّاب" ونتركها للمعاجم الكّيرة.  المهم ل ة، الذي فإذا أخذنً، مثلاا
، وهو من أفضل المعاجم لويس المعلوفعن  فؤاد أفرام البستانيجمعه 

 وجدنً، على سّيل المثال، ما يأل:الصغيرة وأشهرها، 
.  -"زُؤ بر  [ الثوبُ: صار له ز ئ بر  :  –]ز ا ب ـر  الثوب 

 أخرج  ز ئبر ه.
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  (1)والزُؤ ب ر والز و ب ر[ ما يظهر من د رز الثوب." ]الزئ بر  
 الآتية:  ادّةونجد في الحرف نفسه، بعد قليل، الم 

 "زبرج ]ز ب ـر ج [ الشيء : حسَّن ه. زيّـن ه.
و نحوه. كلّ شيء ي أش  ]الز ب ر ج[ الزينة من و  
حاب الرقيق فيه لهرة ج. حسن. الذهب. الس

 (2)."ز بار ج
ولا نرى أنّ الشخص الذي خُصّ ص له هذا المعجم يمكن أن يقع  

يقول في تقديمه: "أصل هذا المعجم  فالبستانيعلى هذه المفردات في قراءته. 
 لويس معلوفب كتاب "المنجد" المعروف لحضرة الأ  المدرسيّ الصغير

... على أنّ هذا الأصل المتين نشأ عنه فرعنا الصغير، متّجهاا جهة  اليسوعيّ 
من الذين لا يكاد يقع في مطالعاتهم نصف المفردات التي  خاصّةالطلّاب 

لهذا  (3)جمعها "المنجد"، ولا يكاد يتناول استعمالهم ربع هذا النصف."
ذه السّب فإنّ المطلوب هو اختصار عدد الألفاظ التي تثُّت في مثل ه

 المعاجم.
عدد محدود جد ا من  فيهاللصغار،  خاصّةتخصيص معاجم  – 3

لا يقوم على ردّ الكلمة إلى أصلها  ،الكلمات، ومرتّّة بشكل ألفّائيّ مُّ سَّط
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الاشتقاقيّ، بل على النظر فيها كما هي: أي على طريقة "المنجد 
 الإعداديّ".

لفاظ التي لم تعد علينا أن نذكر، في المعاجم المتخصّصة، الأ – 4 
، وكذلك إلى الألفاظ الدخيلة بفعل كنّّا مهملة تُست عمل وأن نشير إليها

 (1).الاستعمال والتعريب، أو ما إلى ذلك
وتطوّر  ،يُب أن يظهر، في المعاجم المتخصّصة، أصل الكلمة – 5 

ثّ المعاي الجديدة التي اكتسّتها معانيها عبر العصور من خلال الاستعمال. 
لاحقاا، لأنّ كثيراا من الكلمات دخلت عليها معانٍ جديدة في مرحلة 

 النهضة، ولكنّنا لا نعثر عليها في أغلب المعاجم.
صة بّعض المؤلفّين لنتعرّف  – 6  لى إيُب أن توضع معاجم متخصّ 

قد ينحرف  ،مؤلّف معمعاي ألفاظهم المختلفة؛ فالكلمة التي تعني شيئاا 
، لفظة "الأثير"، وهي تعني مؤلّف آخر. فإذا أخذنً، مثلاا  معويتّسع  ،معناها

، أي إيّ أؤثره ثيريما يأل: "بريق السيف، والمفضّل على غيره. نقول: هو أ  
، ، مثلاا جبران خليل جبرانولكنّنا إذا نظرنً في مداليلها عند  (2)وأفضّله."

فاظ تتطوّر، كما وجدنً لها معاي  أخرى، منها: مقرّ الارواح وم سكنها. والأل
 هو معروف، عن طريق الاستعمال.

                                      
ولكنّه لم  ؛شار إليهاأو  ،ة المصريّ الألفاظ الدخيلةذكر "المعجم الوسيط" الذي وضعه مجمع اللغة العربيّ  - 1

 يشر إلى الكلمات التي لم تعد مستعم لة في أيامنا.
 5، ص المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -  2
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. فـ"لسان ادّةكانت المعاجم القديمة تعرف اضطراباا في عرض الم  – 7 
العرب"، على سّيل المثال، يعرض الكلمات من غير ترتيب، وهي فيه كثيرة 
، المجرّد  ا. والمطلوب، في المعجم، أن  ل مرتّّة، فنعثر على الأفعال أولاا جد 

 فالمزيد، ثّ على الأسُاء التي ترتّط بها. 
: جةّ ثلاثة أنواع من اللغات: اللغات ملا ظات في التصريف – 3
)أو المتصرّفة(. فاللغات فاصلة، والإلصاقيّة )أو اللاصقة(، والاشتقاقيّة ال

الفاصلة، كالصينيّة، هي التي تحافظ على شكل الكلمة الواحد الذي لا 
 ... يتغيّر، أيا  تكن وظيفتها في الجملة، كأن نقول: "كت ب  أنً، وك ت ب  أنت 

" لا يتغيّران، أيا  يكن  موقعهما في الكلام، فلا فالضميران "أنً" و"أنت 
 ... تـ ّ ت  .نقول: كتـ ّ تُ، وك   فلا يصيران: تُ، وت 

واللغات الإلصاقيّة هي التي تتألّف من جذر أساس، تضاف إليه 
، كما هي الحال في الفرنسيّة. فلو  suffixesولواحق préfixesسوابق 

وكذلك ، emو supو apأمكننا أن نزيد عليه السوابق  portأخذنً الجذر 
... وهذا يعني أننّا نولّد الكلمات من خلال هذه ement، وerاللواحق: 

 الزيادات التي تحمل في ذاتها معاي  محدّدة.
أمّا اللغات الاشتقاقيّة فهي التي تُشت قّ منها الألفاظ عن طريق زيادة  

، تصير ة الكلمة. فالنواة ]ك ت ب[، مثلاا الحركات وبعض الأحرف على نوا
إذا زدنً عليها الهمزة  "است كت ب  "إذا زدنً عليها ثلاث فتحات، و "ك ت ب  "

إذا زدنً عليها الألف والحركات  "ك ت اب"والسين والتاء والحركات المطلوبة، و
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، to see: saw، في الفعل  كذلك الأمر في الإنكليزيةّ، مثلاا المناسّة... و 
  seen.(1)و

. ةالعربيّ والميزة الاشتقاقيّة للغة  العربيّ على هذا الأساس قام المعجم  
أربعة: الاشتقات الصغير )أو الأصغر(، الذي  ةالعربيّ الاشتقات في أنواع و 

 مادّةيقوم على أساس تصريف الكلمة، بزيادة أحرف أو حركات على 
 ، ، واست كت ب  ، وكات ب  ، وكُت ب  الأصل للفعل الثلاثي أو الرباعيّ، نحو: ك ت ب 

... أو  الاسم: ك تاب، كُتُب، وك ت اب ة... وعلى هذا، فإنّ  مادّةعلى واكتـ ت ب 
)الذي  معنىا  معيـّناا يُمع بين هذه الألفاظ هو الكتابة. والاشتقات الكّير

ة تقاليب  ستّة ثيّ الثلا ادّةالأكبر(، وهو تقليب الم الاشتقات ابن جنّ سُاّه 
و )ك ل م(، و)م ل تختلف فيها المعاي، ويربط بينها معنى جوهريّ واحد، نح

والاشتقات الأكبر الذي يقوم  (2)ك(، و)ل ك م(، و)ك م ل(، و)م ك ل(.
على اشتراك بعض الحروف الثلاثة في الكلمة، لا كلّها، نحو: ك ت ب  وك ت م ، 

... ، ووقف  وث ق ف  ب  وك ر ب  أمّا الاشتقات الكُّّار فهو  (3)وسار  وساء ، وك س 
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ينا، لأنّ المعنى الجوهريّ لا يتحصّل لنا في كلّ الكلمات، أهذه النظريةّ ليست صحيحة بر  نشير إلى أنّ  -  2

 بل لا يتحصّل لنا في معظمها. 
اسم طلقوا أ، ميّزوا بين أنواع الاشتقات، و ابن جنّ يقول محمد المّارك: "على أنّ اللغويين، بعد  - 3

بالأكبر، أي الذي يعتمد على الحروف الثلاثة دون تّديل فيها،  ابن جنّ )الاشتقات الأكبر( على ما اسُاه 
ولكن في مواقعها وترتيّها، وأطلقوا اسم )الاشتقات الأكبر( على ما يكون فيه اشتراك في بعض الحروف 

رجح، مع وجود رج أم لم يكن على القول الأ المخالثلاثة سواء أكان بين الحروف المتغايرة تشابه أو تقارب في
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النحت، أي توليد كلمة من كلمتين أو أكثر، كقولهم: ع ّ ش م يّ )من عّد 
م ل  )من قوله:  وهنا لا (، وغير ذلك. "بسم الله الرلهن الرحيم"شمس(، أو ب س 

في هذه المسألة، فقد اعتبر أنّ  أنيس فريحةشارة إلى ما ذكره بدّ من الإ
تطوّرها التاريخيّ. وما جاء  كلمات عبر  ت  ت  غير قابلة للنحت، ولا نحُ   ةالعربيّ 

من الألفاظ بمنزلة المنحوت ليس كذلك، بل هو اختصار لجمل، ككلمة 
م ل  " التي ذكرنً فهي اختصار لجملة، ومثلها ح و ق ل  التي هي اختصار  "ب س 
"بلغت  ةالعربيّ نّ بالله، إلخ... والسّب، برأيه، أ جملة: لا حول ولا قوّة إلاّ لل

فإذا نحتت ف من ثلاثة أحرف، نّ أكثر مفرداتها تتألّ ي أمرتّة الثلاثيّة"، أ
 (1)اختلّ المعنى. ،حذفت  منها، وإذا حذف حرف من الثلاثة المذكورة

ونحن نقول: إنّ هذا المّدأ ليس صحيحاا، لأنّ النحت يفترض تغيير  
أم كلمتين. فقد قال العرب، إلى جانب  ،ثلاثيّة كلمة  الكلمة، سواء أكانت

: الع ّ ش ميّ، فنحتوا من لفظتي عّد وشمس؛ل  ب سم   وقاسوا على هذا  وله  د ل 
روح، و  مادّةحين قالوا: ب ـر مائيّ، فنحتوا من برّ وماء، ثّ نسّوا. ونحتوا من 

لمثل هذه الكلمات،  ةالعربيّ ا كثير. فإذا لانت ر حيّ، وغير هذد   ـ فقالوا: الم
  (2)،باب "التوفيقات" فهي تلين حتماا للكلمات الأخرى، وليس هذا من

ل النحت. والواقع بل من باب تليين اللغة التي تقّ ،س فريحةيأنكما يزعم 

                                                                                                 
، 1975، 6، بيروت: دار الفكر، ط فقه اللغة وخصائص العربيةتناسب وتوافق في المعنى." )محمد المّارك، 

 (111ص 
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أنّك، عندما تنحت، لا تّقى أمام أصل الكلمة، بل تصير أمام أصل 
 نحُ ت من أصلين أو أكثر. ،جديد
هي  ةالعربيّ على كلّ حال، فإنّ الخاصيّة الرئيسة في طّيعة اللغة  

ويتمّ توليد الكلمات بوساطة  ،ساسه تتولّد كلماتهاالاشتقات الذي على أ
رف تقوم على أساس صولّ متتالٍ: الأوزان، أي انطلاقاا من مجموعة أح

ر )ف ـع ل (. وقد قام الاشتقات الأصغر على هذا الأساس. وآخ   ،ووسط ،وّلأ
 السيوطيّ في "الكتاب" نيـّفاا وثلاجئة، وجعلها  سيبويهجعلها  ،والأوزان كثيرة

ين على الكوفيّ و  ينالّصريّ في "المزهر" أكثر من هذا بكثير. وقام خلاف بين 
هو الأصل، والرباعيّ ون أنّ الثلاثيّ الكوفيّ أصل هذه الأوزان؛ فقد اعتبر 

ون إلى أنّ الّصريّ والخماسيّ ثلاثيّ مزيد فيه حرف أو حرفان، في حين ذهب 
 ةالعربيّ ولنا في الأوزان  (1)رباعيّ والخماسيّ أصلان قائمان، ولا زيادة فيهما.ال

 ملاحظات هي الآتية:
فيّة المعروفة: ففي علينا أن نعيد النظر في عدد الأوزان الصر  – 1 

لو اعتبرنًها ش د د (، فيصير  حتّ ر الحرف الثاي، نحو: شدّ )التضعيف يتكرّ 
حرف الوزن الثاي مكرّراا: ف عَّ، لأنّ اللام في الوزن ف ـع ل  تعني، مّدئي ا، حرفاا 

ويعني هذا أيضاا أنّ  (2)مختلفاا عن العين )وبالتالي مختلفاا عن الدال في ش دَّ(.
نّ ا الوزن يفترض أق، لأنّ هذالوزن الرباعيّ الاصطلاحيّ ف ـع ل ل  غير دقي

                                      
 (114)المسألة  793، ص الخلاف الإنصاف في مسائلالأنّاري،  - 1
، بيروت:  2 –ة الألسنيّة العربية )المكتبة الجامعيّ  ريمون طحّان، أشار إلى هذا ريمون طحان. راجع: - 2

 122 - 121، ص 1972، 1دار الكتاب اللّناي، ط
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، متماثلان، كما في ق ـر د د ، مثلاا ين في لامي الكلمة تمثلّالحرفين الأخيرين الم
غير ولكنّ هذا الوزن لا يصحّ في مثل د حر ج ، لأنّ الحرفين الأخيرين 

 متماثلين، وهما الراء والجيم، في حين أنّ حرفي الوزن ف ـع ل ل  متماثلان. 
الكلمة من هنا علينا أن نجد وزنًا أدتّ، يكون أصلح  لغشارة إلى  

 أو تكرار للحرف الأخير ،ليس فيه تضعيف الخالية من التكرار والزيادة
، أو ف ـع ل د ...( ، أو ف ـع ل ر  من  تشكّلأمّا إذا كان الرباعيّ ي (1).)مثل: ف ـع ل ب 

، فعلينا حرفين متكرّ  تكرار الحرفين الأوّلين من الوزن رين، نحو ز لز ل  وس قس ق 
وإذا عدنً إلى تركيب  (2).ف ع ، فإذا كانت الكلمة م دَّد  فوزنّا ف ـعَّع  ليصير ف ـع  

 ،في أوّل "كتاب العين" الخليل بن أحمدالكلمات الثنائـيّ الذي ذكره 
 صالحة لهذا. مادّةوجدنً 
نّ أحرف الزيادة تُّجمع في كلمة اعتبر النحاة العرب أ – 2 

"سألتمونيها"، أي أنّّا عشرة أحرف. غير  أنّّم اعتبروا التضعيف  من أحرف 
الزيادة أيضاا. ومعنى هذا أنّ الّاء في ق ـَّل  حرف زائد )والأصل: قّل(؛ ولم يرد 

 نيصلح لأ ةالعربيّ هذا الحرف في "سألتمونيها". إذاا، كلّ حرف من الحروف 
 كلمة "سألتمونيها".اله الأحرف في زيادة، ولا يُوز حصر هذيكون حرف 

                                      
الرباعيّ والخماسيّ هما  وردوها على اعتّار أنّ أان زائدة على ف ـع ل  الثلاثيّ، و ون أنّ هذه الأوز اعتبر الكوفيّ  -  1

.  –وهي اسم علم  – ن، واعتبروا لفظة "ج ع ف ر" مثلاا في الأصل ثلاثيّ زيد عليه حرف أو اثنا على وزن ف ـع ل ر 
 (793، ص الإنصاف في مسائل الخلاف)الأنّاري، 

 وما بعدها. 122، ص الألسنيّة العربيّةقارن: ريمون طحان،  - 2
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 ،ثّ لم يعد بإمكاننا تركهإذا زدنً على ف ـع ل  حرفاا يصير باعي ا،  – 3 
عندئذ، فعلينا زيادة الحرف نفسه في الوزن: ش يط ن ، يختلف  الكلمة معنىلأنّ 

 )ف ـيـ ع ل (، وق ـر د د  )ف ـع ل د (، وب ـر ق ش  )ب ـف ع ل (...
وزان، ويضرب النظريةّ الصوتيّة الكثير  من الأينسّق اعتماد هذه  – 4 

قواعد الإبدال والإعلال والع و ض والق لب، كما يضرب عدداا كّيراا من 
 ة التقليديةّ، كالتصغير والنسّة، وسواهما...القواعد الصرفيّ 

إنّ أصل المدخل المعجميّ للموادّ، والأساس الذي تتولّد منه  – 5 
ولا الفعل، وهو الأصل الذي  ،من الكلمات، ليس المصدر مجموعةٍ  شجرةُ 

ون، بل الجذر الثلاثيّ الخالي من الحركات، الكوفيّ ون و الّصريّ اختلف فيه 
والذي على أساس تحريكه وإضافة الأحرف إليه تنّثق شجرته. فالجذر 

ثيّ "يتألّف من هيكل من ثلاثة حروف صامتة نجدها وفق الترتيب الثلا
نفسه في جميع الألفاظ التي تتكوّن على إحداثيّتي المزيدات )الأفعال( 
 والمشتقّات )الاسُاء والصفات(. وترتّط بالجذر، أو بتجمّع حروفه، فكرة، 

فترض أن وهذا هو الأصل الذي كان يُ  (1)أو كثيراا." قليلاا   الدلالة   عامّةُ 
 ، لا الفعل ولا المصدر.والاشتقات ينظر إليه القدامى للتوليد

: وبعد، لا بدّ لنا من تفعيل الدراسات الصرفيّة واستقرائها على خاتمة – 4
، ومن أجل العربيّ ت اللسانيّة الجديدة من أجل تطوير المعجم ضوء النظرياّ 

                                      
، 1980، بيروت: مؤسسة الرسالة، المنهج الصوتي للبنية العربيةراجع في هذا: عّد الصّور شاهين،  - 1

، 2، بيروت: دار الصداقة العربية، طالصرف وعلم الأصواتفي مواضع متفرقة. وكذلك: ديزيره سقال، 
 25، ص 1996
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نًشط من أجل تحقيق  العربيّ سدّ الثغرات التي تطالعنا هنا وهناك. وفكرنً 
 لافتة في هذا المجال وجهوداا مشكورة. ذلك، لأننّا نجد أعمالاا 
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